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    بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

    

وعلى آلـه   ،الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين        
 .ن إلى يوم الدينوصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسا

 :أما بعد
ومن ،فقد تطورت وسائل القتال بين القديم والحديث تطـورا هـائلا          

المسائل التي تصادف المسلمين أثناء الحرب مع أعدائهم أو مع الطغـاة            
هي تترس الأعداء بالأطفال والنساء أو غيرهم ممن لا يحلُّ قتلهم شـرعاً   

 ..نيين أو أسر مسلمينأو يمكن التترس بمد...لعدم مباشرم القتال
 فما هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات ؟

 هل يجوز ضرب هؤلاء الأعداء ولو أدى لقتل من لا يستحق القتل ؟
لأا تتعلـق بالجهـاد     ،لقد بحث الفقهاء هذه المسألة بحثـا مفصـلاً        

ومن ثم فقد كتب عنها جميع الفقهـاء وفي جميـع العصـور             ،مباشرة
 ..الإسلامية
وسـيطر  ،رنا هذا بعد أن صارت بلاد المسلمين أشـلاء ممزقة          وفي عص 

ووضعوا لها من الطواغيت الذين هم أخطر       ،الأعداء على جميع مقدراا   
مما يستلزم البحث التفصـيلي في      ....عليها من أعداء الإسلام الصرحاء    

وقد كتب فيها العديد من أهـل العلـم         ،هذه المسألة لمسيس الحاجة لها    
 ....ن منهم قولاً وعملاًولاسيما ااهدو

 وقد حاولت جمع شتات ما كتب حول هذا الموضوع قديما وحديثا



 ٢

 ...ليكون هذا البحث كافيا شافيا بإذن االله تعالى
 :هذا وقد ذكرت فيه المباحث التالية

 في تحريم سفك دم المسلم بغير حق=المبحث الأول
 الحالات التي يجوز فيها قتل المسلم=المبحث الثاني

 التشابه بين العلميات الاستشهادية والتترس=حث الثالثالمب
 تعريفه وأدلة مشروعيته=المبحث الرابع

 الحالات التي يجوز ضرب العدو المتترس=المبحث الخامس
 أقوال الفقهاء بين النظرية والتطبيق= المبحث السادس

 الخلاصة في هذا الموضوع
فِروا كَافَّةً فَلَولَا نفَر مِن كُلِّ فِرقَـةٍ        وما كَانَ الْمؤمِنونَ لِين   { :قال تعالى   

   ـملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَوذِرنلِيينِ ووا فِي الدفَقَّهتطَائِفَةٌ لِي مهمِن
 ]١٢٢: التوبة[} يحذَرونَ 

 ـ   ،فنسأل االله أن يلهمنا رشدنا ويسدد أقوالنا وأقلامنا        ى وأن يـدلنا عل
ويبصرنا بمزالق الحيف حتى نبتعد عنه إنه سميـع         ،طريق الحق حتى نصيبه   

 .مجيب
 الباحث في القرآن والسنة 

 علي بن نايف الشحود 
  م٢٠١١ هـ ١٤٣٢ ذو القعدة ١١
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مداً فَجزآؤه جهنم خالِـداً فِيهـا       ومن يقْتلْ مؤمِناً متع   {:قال االله تعالى   
وقـال  ،]٩٣:النسـاء [} وغَضِب اللّه علَيهِ ولَعنه وأَعد لَه عذَاباً عظِيماً       

ومـن  * ولاَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم إِنَّ اللّه كَانَ بِكُم رحِيماً         {:سبحانه وتعالى 
 فَسوف نصلِيهِ ناراً وكَانَ ذَلِك علَـى اللّـهِ          يفْعلْ ذَلِك عدواناً وظُلْماً   

والَّذِين لَا يدعونَ   {:وقال سبحانه وتعالى  ،]٣٠ – ٢٩:النساء[} يسِيراً
مع اللَّهِ إِلَهاً آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنـونَ               

يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخلُد فِيهِ       *  ذَلِك يلْق أَثَاماً     ومن يفْعلْ 
وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَن يقْتلَ     {:وقال عز وجل  ،٦٩ - ٦٨الفرقان[} مهاناً

 ].٩٢:النساء[} مؤمِناً إِلاَّ خطَئاً
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع، نِ النع  قَـالَ  �بِي :»    عـبـوا السنِبتاج

الشـرك  «:يـا رسـولَ اللَّـهِ ومـا هـن؟ قَـالَ           :قَالُوا،»المُوبِقَاتِ
وأَكْـلُ  ،وأَكْلُ الربا ،وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالحَق      ،والسحر،بِاللَّهِ

 ١»وقَذْف المُحصناتِ المُؤمِناتِ الغافِلاَتِ، الزحفِوالتولِّي يوم،مالِ اليتِيمِ
                                                 

 )٢٧٦٦)(١٠/ ٤( صحيح البخاري - 1
هو في اللغة عبارة عما لطف وخفـي        ) السحر. (المهلكات) الموبقات. (ابتعدوا) اجتنبوا(ش   [

والمراد هنا ما يفعله المشـعوذون      . سببه وبمعنى صرف الشيء عن وجهه ويستعمل بمعنى الخداع        
كالقتل ) بالحق. (وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها    من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين       



 ٤

  رمنِ عنِ ابوع،   بِينِ النقَالَ  �ع هأَن ":        ةٍ مِـنـحءُ فِي فُسرالَ الْمزي لَن
 ٢"ما لَم يصِب دما حراما ،دِينِهِ

    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نطَا  «:قَالَ،وعرو ورِ إِنَّ مِنتِ الأُم،    نلِم جرخالَّتِي لاَ م
 ٣»سفْك الدمِ الحَرامِ بِغيرِ حِلِّهِ،أَوقَع نفْسه فِيها

لَزوالُ الدنيا أَهونُ عِنـد االلهِ      «: قَالَ �أَنَّ النبِي   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    
 ٤»مِن قَتلِ رجلٍ مسلِمٍ

  أَبِي إِد نةَ :رِيسٍ قَالَ وعاوِيعم تمِعس،     ندِيثِ عكَانَ قَلِيلَ الْحو طُبخي
 �سـمِعت رسـولَ االلهِ      : قَالَ سمِعته يخطُب ويقُـولُ     �رسولِ االلهِ   

                                                                                                   

الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل الجماعة          ) التولي يوم الزحف  . (قصاصا
الذين يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصـبي إذا مشـى علـى                  

جمع محصنة وهي العفيفة التي حفظـت       ) ناتالمحص. (هو الاام والرمي بالزنا   ) قذف. (مقعدته
 ]ما رمين به من الفجور البريئات اللواتي لا يفطن إلى) الغافلات. (فرجها وصاا االله من الزنا

 صحيح ) ٥٦٨١)(٤٩٣/ ٩( مسند أحمد ط الرسالة - 2
: لـدين الفسحة في ا  "الفتح"في فسحةٍ من دينه، قال ابن العربي فيما نقله عنه الحافظ في             : وقوله

سعةُ الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتلُ ضاقت لأا لا تفي بوزره، والفسحةُ في الذنب قبولُ 
وحاصله أنه فسره على رأي ابن      : قال الحافظ .الغفران بالتولة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول       

 .عمر في عدم قبول توبة القاتل
 )٦٨٦٣)(٢/ ٩(صحيح البخاري  - 3
لا سبيل  ) لا مخرج . (ع ورطة وهي الشيء الذي قلما ينجو منه أو هي الهلاك          جم) ورطات(ش  [

 ]بغير حق يبيح القتل) بغير حله. (قتل النفس المعصومة) سفك الدم الحرام. (للخلاص منها
 صحيح ) ٣٤٣٥)(٤١٧/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - 4



 ٥

كُلُّ ذَنبٍ عسى االلهُ أَنْ يغفِره إِلَّا الرجلُ يقْتلُ الْمؤمِن متعمـدا            «:يقُولُ
 ٥»لرجلُ يموت كَافِراوا

 �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :سمِعت أَبا الدرداءِ يقُولُ   :وعن أُم الدرداءِ قالت   
أَو مؤمِن قَتلَ   ،إِلَّا من مات مشرِكًا   ،كُلُّ ذَنبٍ عسى اللَّه أَنْ يغفِره     «:يقُولُ

 ٦»مؤمِنا متعمدا
أَنـه  ،�أَنه سمِعه يحدثُ عن رسـولِ اللَّـهِ     ،دةَ بنِ الصامِتِ  وعن عبا 

» لَم يقْبلِ اللَّه مِنه صرفًا ولَا عـدلًا       ، من قَتلَ مؤمِنا فَاغْتبطَ بِقَتلِهِ      «:قَالَ
يى بـن يحيـى     سأَلْت يح :قَالَ خالِد بن دِهقَانٍ   ، زاد هِشام فِي حدِيثِهِ     

هم الَّذِين يقْتلُونَ فِي الْفِتنـةِ  :؟ قَالَ» ثُم اغْتبطَ بِقَتلِهِ«الْغسانِي عن قَولِهِ    
   مهدلُ أَحقْتى     ، فَيدلَى هع هى أَنرا    ، فَيدأَب همِن اللَّه فِرغتسلَا يقَـالَ  ".و

ثُم اغْتـبطَ   «لْت يحيى بن يحيى الْغسانِي عن قَولِهِ        سأَ:خالِد بن دِهقَانٍ  
فَيرى أَنه علَى   ، هم الَّذِين يقْتلُونَ فِي الْفِتنةِ فَيقْتلُ أَحدهم        :؟ قَالَ » بِقَتلِهِ

 ٧.ولَا يستغفِر اللَّه مِنه أَبدا، هدى 
هلْ لِلْقَاتِلِ مِن توبةٍ؟    ،يا أَبا الْعباسٍ  :نه سأَلَه سائِلٌ فَقَالَ   أَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

مـاذَا تقُـولُ؟ فَأَعـاد علَيـهِ        :فَقَالَ ابن عباسٍ كَالْمتعجبِ مِن شأْنِهِ     
أَنى لَـه   :ابن عباسٍ ثُم قَالَ   ،ماذَا تقُولُ؟ مرتينِ أَو ثَلَاثًا    :فَقَالَ لَه ،الْمسأَلَةَ

                                                 
 صحيح) ٣٤٣٢)(٤١٦/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - 5
 صحيح ) ٤٢٧٠)(١٠٣/ ٤(د سنن أبي داو - 6
 صحيح ) ١٣١١)(٢٦٦/ ٢( مسند الشاميين للطبراني - 7

 الْفِديةُ: والْعدلُ، الْقُربةُ : الصرف: وعنِ الْأَوزاعِي، قَالَ
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   كُمبِين تمِعةُ؟ سبوقُولُ�التى   :" يـدبِإِح ـهأْسلِّقًا رعتولُ مقْتأْتِي الْمي
حتى يـأْتِي بِـهِ     ،متلَببا قَاتِلَه بِيدِهِ الْأُخرى يشخب أَوداجه دمـا       ،يديهِ

شرولُ ،الْعقْتقُولُ الْملَنِي   : لِلَّهِ فَيـذَا قَته بـلَّ       ،رجو ـزقُـولُ االلهُ عفَي
 ٨"ويذْهب بِهِ إِلَى النارِ ،تعِست:لِلْقَاتِلِ

         بِينِ النع هنع اللَّه ضِيةَ ركَرأَبِي ب ناءِ     «: قَالَ �وعـملَ السأَنَّ أَه لَو
 مسلِمٍ لَكَبهم اللَّه جمِيعا علَى وجوهِهِم       وأَهلَ الْأَرضِ اجتمعوا علَى قَتلِ    

 ٩»فِي النارِ
 نظَـر إِلَـى     �عنِ النبِـي    ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   

ةً والْمؤمِن أَعظَم حرم  ،وعظَّمكِ،وكَرمكِ،لَقَد شرفَكِ اللَّه  «:فَقَالَ،الْكَعبةِ
 ١٠»مِنكِ

 إِلَى الْكَعبـةِ    �نظَر رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     
والْمؤمِن ،وأَعظَم حرمتك ،وأَطْيب رِيحكِ ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ ما أَطْيبكِ     «:فَقَالَ

وحرم مِن الْمؤمِنِ مالَه    ، جعلَكِ حراما  إِنَّ االلهَ عز وجلَّ   ،أَعظَم حرمةً مِنكِ  
هضعِرو همدئًا،ويا سبِهِ ظَن ظُنأَنْ ن١١»و 

                                                 
 صحيح ) ١٠٧٤٢)(٣٠٦/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني  - 8
 صحيح لغيره ) ٥٦٥)(٣٤٠/ ١(المعجم الصغير للطبراني  - 9

 صحيح ) ٥٧١٩)(٣٦/ ٦(المعجم الأوسط  - 10
/ ٥(وشــعب الإيمــان   )١٠٩٦٦)(٣٧/ ١١( المعجــم الكــبير للطــبراني   - 11

 صحيح لغيره  ) ٦٢٨٠و٣٧٢٥)(٤٦٥



 ٧

 المِنبـر فَنـادى بِصـوتٍ    �صعِد رسـولُ اللَّـهِ     :وعن ابنِ عمر قَالَ   
لَا ،فْضِ الإِيمانُ إِلَـى قَلْبِـهِ     يا معشر من أَسلَم بِلِسانِهِ ولَم ي      «:فَقَالَ،رفِيعٍ

      اتِهِمرووا عبِعتلَا تو موهريعلَا تو لِمِينذُوا المُسؤةَ أَخِيهِ     ،تروع عبتت نم هفَإِن
   هتروع اللَّه عبتلِمِ تفِ         ،المُسـوفِـي ج لَوو هحفْضي هتروع اللَّه عبتت نمو 

مـا  «:ونظَر ابن عمر يوما إِلَى البيتِ أَو إِلَى الكَعبةِ فَقَـالَ          :قَالَ» رحلِهِ
 ١٢»والمُؤمِن أَعظَم حرمةً عِند اللَّهِ مِنكِ،أَعظَمكِ وأَعظَم حرمتكِ

عِيدٍ واحِدٍ فِي أَرضٍ    يجتمِع الناس فِي ص   :قَالَ، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ      
ثُم أَولُ ما يقْضى فِيهِ مِن خصوماتِ الناسِ        ، بيضاءَ كَأَنها سبِيكَةٌ فِضيةٌ     

فَيقَـالُ  ، فَيؤتى بِالْقَاتِلِ والْمقْتولِ فَيوقَفَانِ بين يديِ الرحمنِ        ، الدماءُ  
؟ فَإِنْ  :لَههلْتقَت لِلَّهِ قَالَ   لِم لَهةُ لِلَّهِ   : قَتكُونَ الْعِزلِت هلْتقَالُ:قَالَ.قَتا لِلَّهِ  :فَيهفَإِن
، قَتلْته لِتكُونَ الْعِزةُ لِفُلَـانٍ      :وإِنْ كَانَ قَتلَه لِخلْقٍ مِن خلْقِ اللَّهِ يقُولُ       ، 

ومئِذٍ كُلُّ خلْقِ لِلَّهِ قَتلَه ظَالِما غَير أَنـه         فَيقْتلُه ي ، فَإِنها لَيست لَه    :فَيقَالُ
 ١٣"يذَاق الْموت عِدةَ الْأَيامِ الَّتِي أَذَاقَها الْآخر فِي الدنيا

إِنَّ اللَّه يجمع الناس فِي صـعِيدٍ واحِـدٍ بِـأَرضٍ           :"وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ   
فَـأَولُ  ،ولَم يخطَأْ فِيها  ،لَم يعص اللَّه فِيها قَطُّ    ،سبِيكَةُ فِضةٍ كَأَنها  ،بيضاءَ

لِمنِ الْملْك الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ الْيوم تجزى        :ما يتكَلَّم بِهِ أَنه ينادِي    
ثُم يكُـونُ   ،ه سرِيع الْحِسابِ  كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت لَا ظُلْم الْيوم إِنَّ اللَّ        

فَيؤتى بِالْقَاتِـلِ   ،أَولُ ما يبـدءُونَ مِـن الْخصـوماتِ فِـي الـدنيا           
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فَإِنها :قَالَ،لِتكُونَ الْعِزةُ لِلَّهِ  ؛قَتلْته:لِم قَتلْت؟ فَإِنْ قَالَ   :فَيقَالُ لَه ،والْمقْتولِ
فَإِنهـا لَيسـت لَـه فَيبـوءُ        :قَالَ،لِتكُونَ الْعِزةُ لِفُلَانٍ  ؛تهقَتلْ:فَإِنْ قَالَ ،لِي

ويذُوق الْموت عِدةَ ما ذَاقُوا     ،بالِغِين ما بلَغوا  ،فَيقْتلُه بِمن كَانَ قَتلَ   ،بِإِثْمِهِ
"١٤ 

والأحاديث في هذا الباب والتي تشدد في حرمة دم المسلم وتحذر أشـد             
وفيما ذكرنا كفاية   ،لا تكاد تحصى  ؛ير من انتهاكها والجرأة عليها    التحذ

 .وغنية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
وتعظيم هـذا في القلـوب   ،وهذا أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة 

وتفخيمه في النفوس هو شأن كل مسلم سوي يراقب االله في كل مـا              
 .يأتي ويذر

أن يبحث عـن    ؛ نفسه ويحرص على دينه    فحري بكل مؤمن يخاف على    
وأن يطرد عـن نفسـه وقلبـه        ،وأن يتحراه تحرياً وافياً   ،الحق بحثاً حثيثاً  
وأن يأوي فيما يقول ويفعل إلى      ،ويتجنب مسالك الردى  ،شوائب الهوى 

تغنيه وتكفيه جواباً حينمـا     ،ركن شديد وج رشيد من الحق والحجة      
 وهو عالم بحالـه ودخيلـة   -يقف بين يدي االله سبحانه وتعالى فيسأله     

 ".فيم قتلت فلاناً؟"؛-صدره 
 

����������  
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يشهد أَنْ  ،لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    :"�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  
والنفْس ،الثَّيب الزانِـي  :إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ  ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسولُ االلهِ      

 ١٥"والتارِك لِدِينِهِ الْمفَارِق لِلْجماعةِ ،بِالنفْسِ
هو ؛وما جاء في هذا الحديث من ذكر الحالات التي يباح فيها دم المسلم            

بعض ما جاء مستثنى في آيات متعددة متكررة ناهية عن قتل النفس التي             
ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتِي حرم اللّـه إِلاَّ        {:كقوله تعالى ،م االله إلا بالحق   حر

وغيرها مـن   ،]١٥١:الأنعام[} بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ     
 .الآيات

إلا أن القتل الجائز شرعاً ليس محصوراً في الصور الثلاث التي وردت في             
ولهذا فإن العلماء اختلفوا اختلافاً كـثيراً وتنوعـت         ،لمذكورالحديث ا 

وجهام في الجمع بين دلالة هذا الحديث الصريحة في أن دم المسـلم لا              
                                                 

 ٦٨٧٨ )٥/ ٩( صحيح البخاري و) ١٦٧٦ (- ٢٥)١٣٠٢/ ٣( صحيح مسلم - 15
أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمـه               ) لا يحل دم إمرئ مسلم    (ش   [
لنون وهي  هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد ا         ) الزان(أي علل ثلاث  ) إلا بإحدى ثلاث  (

لغة صحيح قرئ ا في السبع كما في قوله تعالى الكبير المتعال والأشهر في اللغة إثبات الياء في                  
عـام في   ) والتارك لدينه المفارق للجماعة   (المراد به القصاص بشرطه   ) والنفس بالنفس (كل ذلك 

ماء ويتناول  كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال العل               
 ]أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكذا الخوارج



 ١٠

يباح إلا بواحدة من الحالات الثلاث وبين الأحاديث والآيات الأخرى          
 .التي نصت أو أشارت إلى إباحة دم المسلم في غيرها

وإِن {:اة المنصوص عليها في قول االله تعـالى        كإباحة قتال طائفة البغ    -
طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهما علَـى           
الْأُخرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَأَصـلِحوا          

 ].٩:الحجرات[}  بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِينبينهما
 وكقتال وقتل قطاع الطريق المسلمين المذكور حكمهم في قوله عزو           -

إِنما جزاء الَّذِين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ فِـي الأَرضِ           {:وجل
   لُواْ أَوقَتاداً أَن يفَس      خِـلافٍ أَو ـنم ملُهجأَرو دِيهِمأَي قَطَّعت واْ أَولَّبصي 

              ـذَابةِ عفِي الآخِـر ملَها وينفِي الد يخِز ملَه ضِ ذَلِكالأَر اْ مِننفَوي
ظِيم٣٣:المائدة[} ع.[ 

-     رِيـدعِيدٍ الْخأَبِي س نـولُ االلهِ      :قَالَ، عسإِذَا«:�قَـالَ ر   ويِـعب 
 ١٦»فَاقْتلُوا الْآخر مِنهما،لِخلِيفَتينِ

من أَتاكُم وأَمـركُم    «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن عرفَجةَ -
أَو يفَـرق   ،يرِيـد أَنْ يشـق عصـاكُم      ،جمِيع علَـى رجـلٍ واحِدٍ     

كُمتاعمج،لُوه١٧.»فَاقْت 

                                                 
 )١٨٥٣ (- ٦١)١٤٨٠/ ٣( صحيح مسلم - 16
 ) ١٨٥٢ (- ٦٠)١٤٨٠/ ٣( صحيح مسلم - 17
معناه يفرق جماعتكم كما تفرق العصـا       ) أن يشق عصاكم  (أي مجتمع   ) وأمركم جميع (ش   [

 ]وتنافر النفوسالمشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمة 



 ١١

ا عدة أحاديث تبيح دم المسلم في غير الحالات الثلاث الـتي            ونظير هذ 
وإن كان الأخذ بمقتضاها ليس     ،وردت في حديث ابن مسعود المذكور     

 .متفقاً عليه بين العلماء
وليس المطلوب الآن هو تتبع أقوال الأئمة واستقصاء طرائقهم في الجمع           

قط الإشارة  وإنما المقصود ف  ،فالموطن موطن اختصار  ،بين هذه الأحاديث  
إلى أن مواضع الإباحة الواردة في حديث ابن مسعود ليسـت حصـراً             
لصورها إذا ما انضم إليها غيرها من الآيات والأحاديث كالتي ذكرت           

 .بعضها
 

����������� 



 ١٢

��
�B
��א:�!��א
�B
��א:�!��א
�B
��א:�!��א
�B
����א:�!��א

����א
	"�'�N'�Oא
,(�J�EMא@K	D"�د$��وא
	�سא
	"�'�N'�Oא
,(�J�EMא@K	D"�د$��وא
	�سא
	"�'�N'�Oא
,(�J�EMא@K	D"�د$��وא
	�سא
	"�'�N'�Oא
,(�J�EMא@K	D"�د$��وא
	�س
 

نوع مـن التسـبب     ،لما كان الإقدام على العدو والانغماس فيه حاسراً       
كانت مسألة العمليات الاستشهادية نوعاً محموداً      ،الممحمود بقتل النفس  

لأن التسـبب بالقتـل كالقتـل علـى رأي          ،آخر إذا خلصت النيـة    
 .كما سنبينه إن شاء االله،الجمهور

هي مسألة شبيهة بمسألة العمليـات      ،ومسألة التترس التي أجازها العلماء    
لأن من أجـاز قتـل      ،ارقاً سنبينه فيما بعد   الاستشهادية إلا أن بينهما ف    

المسلمين المتترس م لا شك أنـه يجيـز قتـل الـنفس بالعمليـات               
فحرمة إزهـاق نفـس     ،الاستشهادية إذا كان في ذلك مصلحة للدين      

 ":قال القـرطبي ،المسلم كحرمة إزهاق نفسه بل أعظم وهي من الكبائر     
     أُكْرِه نلَى أَنَّ ماءُ علَمالْع عمأَج          امالْإِقْـد لَه وزجلَا ي هرِهِ أَنلِ غَيلَى قَتع 

ويصبِر علَى الْبلَاءِ الَّذِي نزلَ     ،علَى قَتلِهِ ولَا انتهاك حرمتِهِ بِجلْدٍ أَو غَيرِهِ       
يـةَ في الـدنيا     ويسأَلُ اللَّـه الْعافِ   ،ولَا يحِلُّ لَه أَنْ يفْدِي نفْسه بِغيرِهِ      ،بِهِ

 .١٨."والآخرة
لا بد له من أن يجيـز قتـل الـنفس           ،فمن أجاز قتل المسلم للمصلحة    

إلا أن الفقهاء لم يبحثوا العمليات الاستشهادية       ،للمصلحة طرداً لأصله  

                                                 
 )١٨٣/ ١٠( تفسير القرطبي - 18



 ١٣

لأن الوسـائل تغـيرت     ،بوضعها الحالي التي عرفناها في أول البحـث       
 .وأساليب الحرب تطورت

 بالاعتبار ويفهم به كلام السلف الـذين        والفارق الذي لا بد أن يؤخذ     
هو أن السلف أجازوا قتل المتترس ـم حـال      ،أجازوا قتل المتترس م   

أما العمليات الاستشهادية فلا يقتضي جوازها إلى ضـرورة         ،الضرورة
فإن المسألتين متشاتان من وجه مختلفتان مـن        ،ملحة كمسألة التترس  

ولكن غلبـت   ،ص تجيزه أبـداً   لأن قتل الغير لم ترد به نصو      ،وجه آخر 
والقاعدة تقول الضرورات تبـيح     ،المصلحة العامة على الخاصة للضرورة    

إذا تعارضت مفسـدتان ارتكـب    :والقاعدة الأخرى تقول  ،المحضورات
ولكن في العمليات الاستشهادية لا نحتاج إلى إجازا بالقواعـد          ،أدناهما

 نصوصاً تحـث    لأن عندنا ،كتعارض المفاسد أو إجازا حال الضرورة     
على الإقدام على العدو وتثني على من اقتحم على العدو رغـم تيقنـه              

فهنا الفـارق   ،بشرط أن تكون نيته خالصة لإعلاء كلمة االله       ،الموت فيها 
بين المسألتين الأولى على المنع وأجيزت للضرورة والثانية ليس فيها منع           

أت النصوص  ومن قال بجواز أمر محرم ولم ت      ،بل فيها حث على الإقدام    
فلا شك أنه سيجيز نظيره وهـو أقـل         ،بجوازه مطلقاً وهو قتل المسلم    

وجاءت النصوص على إباحته والأمر به والحث عليـه      ،حرمة في الأصل  
فما يباح للضرورة غير ما يبـاح       ،فتنبه أخي الكريم للفرق   ،ومدح فاعله 

والقول بجواز قتل الترس أصعب من القول بجواز قتل النفس          ،للمصلحة
  تواردت الأدلة على جواز الثانيةوقد



 ١٤

أنه في كلا الحالتين تم إزهاق نفس مسـلمة         ،ووجه الشبه بين المسألتين   
فمن أخرج قتل المسلم في مسألة التترس عن أصلها مـن           ،لمصلحة الدين 

فلا شك أيضاً أن الاقتحـام علـى العـدو          ،الحرمة فأجازه لسبب ما   
رجها عن أصل حرمـة     والعمليات الاستشهادية لها اعتبارات شرعية تخ     

هذا ،قتل النفس وتجعلها ممدوحة مثني على فاعلها وموصوف بالشهادة        
 .لو سلمنا أنه لا يوجد أدلة تحث على فعله 

  
����������� 
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 :تعريف الترس لغة واصطلاحا
 .١٩لاِحتِماءُ بِهِ والتوقِّي بِهِوا،التستر بِالترسِ:التترس فِي اللُّغةِ

رِيستالت كَذَلِكقَال،وسِ:يربِالت سرتبِهِ،ت رتستقَّى ووت ٢٠.أَي 
         هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نا فِي الحَدِيثِ عـو    «:قَالَ،كَمكَـانَ أَب

     بِيالن عم سرتتةَ يطَلْح� راحِـدٍ   بِتسٍ و،       ـنسـةَ حـو طَلْحكَانَ أَبو
 ٢١»فَينظُر إِلَى موضِعِ نبلِهِ،�فَكَانَ إِذَا رمى تشرف النبِي ،الرميِ

تترس الْكُفَّـار  :ومِنه،تترس بِالشيءِ جعلَه كَالترسِ وتستر بِهِ :ويقَال أَيضا 
سى الْماربِبِأَسراءَ الْحأَثْن انِهِميصِبو ٢٢.لِمِين 

 .ولاَ يخرج الاِستِعمال الْفِقْهِي عن هذَا الْمعنى
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والمراد بالترس في هذا الفصل هو أن يتخذ العدو طائفة من الناس بمثابة             
لأنه يعرف أن خصمه بسبب محافظتـه علـى         ،الترس يحمي م نفسه   
 .تترس ا لن يقدم على ضربه أو الهجوم عليهأرواح هذه الطائفة المُ

 :الأدلة على مشروعيته
مع أن  ، النبي صلى االله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطـائف           إن

 :ومثل هذا يعم به القتل غالباً،فيه نساءهم وأطفالهم
وكذلك جرت عادة قادة المسلمين وجيوشهم من لدن الصحابة رضي          

مع العلم بوجود من    ،على الحصون ورميها ا   االله عنهم بنصب اانيق     
 .لا يحل قصد قتله من النساء والولدان وغيرهم

أَصحابه فِي حِصـنِ  �شاور رسولُ االلهِ   :قَالُوا،قال الْواقِدِي عن شيوخِهِ   
 أَرى أَنْ تنصِـب   ! يـا رسـولَ االلهِ    :فَقَالَ لَه سلْمانُ الْفَارِسِي   ،الطَّائِفِ

الْمنجنِيق علَى حِصنِهِم فَإِنا كُنا بِأَرضِ فَارِس فنصب الْمنجنِيقَاتِ علَى          
ويصِيب مِنا بِالْمنجنِيقِ فَإِنْ    ،فَنصِيب مِن عدونا  ،وتنصب علَينا ،الْحصونِ

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلم فَعمِلَ      لَم يكُن منجنِيق طَالَ الثَّواءُ فَأَمره رسولُ االلهِ       
قَدِم بِالْمنجنِيقِ يزِيد بن    :ويقَالُ،فَنصبه علَى حِصنِ الطَّائِفِ   ،منجنِيقًا بِيدِهِ 

خالِـد بــن  :ويقَـالُ ،الطُّفَيـلُ بـن عمرٍو  :ويقَـالُ ،زمعـةَ ودبابتينِ 
لَيهِم ثَقِيف سِكَك الْحدِيدِ محماةٌ بِالنارِ فَحرقَتِ       فَأَرسلَت ع :قَالَ،سعِيدٍ

فَنادى سفْيانُ بـن    ،بِقَطْعِ أَعنابِهِم وتحرِيقِها  �الدبابةَ فَأَمر رسول االله     
          ترا إِنْ ظَهذَهأْخا أَنْ تا؟ إِمالَنوأَم قْطَعت لِم دِ االلهِ الثَّقَفِيبا عنلَيـا  ، عإِمو
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فَـإِني أَدعهـا لِلَّـهِ      :�فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      ،أَنْ تدعها لِلَّـهِ ولِلرحِمِ    
 ٢٣.فَتركَها،ولِلرحِمِ

لَما صد عمرو   «، سمِعت أَبِي يقُولُ    :وعن موسى بنِ علِي بنِ رباحٍ قَالَ      
كَنلُ الْإِساصِ أَهالْع نبنِيقجنالْم هِملَيع بصةِ نرِي٢٤»د 

    فوسو يالَى     -قَالَ أَبعت اللَّه هحِمرٍ       - رةَ فِي غَيذِهِ الْآيه اعِيزلَ الْأَوأَوت 
ولَو كَانَ يحرم رمي الْمشرِكِين وقِتـالُهم إذَا كَـانَ معهـم أَطْفَـالُ              

 رلَح لِمِينسالْم          فَقَد مهاؤنِسو مأَطْفَالُه مهعإذَا كَانَ م مها مِنضأَي ذَلِك م
 عن قَتلِ النساءِ والْأَطْفَالِ والصبيانِ وقَد حاصر        - � -نهى رسولُ اللَّهِ    

ضِير وأَجلَب   أَهلَ الطَّائِفِ وأَهلَ خيبر وقُريظَةَ والن      - � -رسولُ اللَّهِ   
الْمسلِمونَ علَيهِم فِيما بلَغنا أَشد ما قَدروا علَيهِ وبلَغنا أَنه نصب علَـى             
           ـنع الْكَـف ـلِمِينسلَى الْمع جِبكَانَ ي فَلَو نِيقجنلِ الطَّائِفِ الْمأَه

      انِهِمديإذَا كَانَ فِي م رِكِينشولُ اللَّهِ     الْمسى رهالْأَطْفَالُ لَن- � -  نع 
قَتلِهِم لَم يقَاتلُوا لِأَنَّ مدائِنهم وحصونهم لَا تخلُو مِن الْأَطْفَالِ والنسـاءِ            
 والشيخِ الْكَبِيرِ الْفَانِي والصغِيرِ والْأَسِيرِ والتاجِرِ وهذَا مِن أَمرِ الطَّـائِفِ          

ثُم لَـم   ، وسِيرتِهِ - � -وغَيرِها محفُوظٌ مشهور مِن سنةِ رسولِ اللَّهِ        
 فِـي   - � -يزلْ الْمسلِمونَ والسلَف الصالِح مِن أَصحابِ محمـدٍ         
نه كَف عـن    حصونِ الْأَعاجِمِ قَبلَنا علَى ذَلِك لَم يبلُغنا عن أَحدٍ مِنهم أَ          
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حِصنٍ بِرميٍ ولَا غَيرِهِ مِن الْقُوةِ لِمكَانِ النساءِ والصبيانِ ولِمكَانِ من لَا            
مهمِن رظَه نلِم لُهحِلُّ قَتي. 

)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمـلِ          :)- رقَت بِـهِ مِـن جـتا اُحا مأَم
لِـهِ فَـإِنَّ            الْمقَت نى عهن نمانُ وبهالراءُ وسالنالْأَطْفَالُ و فِيهِمو رِكِينش
وسئِلَ . أَغَار علَى بنِي الْمصطَلِقِ غَارينِ فِي نعمِهِم       - � -رسولَ اللَّهِ   «

» يهِم فَقَالَ هم مِـنهم    عن أَهلِ الدارِ يبِيتونَ فَيصاب مِن نِسائِهِم وذَرارِ       
 أَنَّ الدار مباحةٌ لِأَنها دار شِـركٍ وقِتـالُ الْمشـرِكِين            - � -يعنِي  
احبلَامٍ            ،مارِ إسد بٍ أَورارِ حفِي د مِنؤانِ كَانَ الْمبِالْإِيم مالد مرحا يمإِنو

يهِ إذَا قُتِلَ الْكَفَّارةَ وتمنع الدار مِـن الْغـارةِ إذَا           وقَد جعلَ اللَّه تعالَى فِ    
كَانت دار إسلَامٍ أَو دار أَمانٍ بِعقْدٍ يعقِد عقْده الْمسلِمونَ لَـا يكُـونُ              

ارةٍ علَـى   ولَه أَنْ يقْصِد قَصد من حلَّ دمه بِغيرِ غَ        ،لِأَحدٍ أَنْ يغِير علَيها   
الدارِ فَلَما كَانَ الْأَطْفَالُ والنساءُ وإِنْ نهى عن قَتلِهِم لَا ممنوعِي الدماءِ            
بِإِسلَامِهِم ولَا إسلَامِ آبائِهِم ولَا ممنوعِي الدماءِ بِـأَنَّ الـدار ممنوعـةٌ             

     بِيلَى أَنَّ النا علَلْندتإذَا        - � -اس ـانِهِميبِأَع لِهِمدِ قَتقَص نى عها نمإن 
              هـرأَمو ـهت؟ قِيلَ فَإِغَارلَى ذَلِكلَّ عا دفَإِنْ قَالَ قَائِلٌ م مهكَانم رِفع

 لَـا   بِالْغارةِ ومن أَغَار لَم يمتنِع مِن أَنْ يصِيب وقَولُه هم مِنهم يعنِي أَنْ            
          لِـفتخلَـا يارِ ولَـا الـدلَامِ ووا بِالْإِسرِزحي لَم مهأَن أَي ةَ فِيهِمكَفَّار
الْمسلِمونَ فِيما علِمته أَنَّ من أَصابهم فِي الْغارةِ فَلَا كَفَّارةَ علَيهِ فَأَمـا             

     نمثُ كَانَ ويمِ حالد امرفَح لِمسهِ       الْملَيعو هدمتِهِ إنْ عاببِإِص أَثِم هابأَص 
             بـبسو هابفَأَص رِفْهعي ةُ إنْ لَمالْكَفَّارتِهِ وابإلَى إص دمفَع فَهرإنْ ع دالْقَو
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         مهأَةِ لِأَنرالْمغِيرِ ومِ الْكَافِرِ الصرِيمِ دحت رلِمِ غَيسمِ الْمرِيمِ دحت   ا مِننِعا م
الْقَتلِ بِما شاءَ اللَّه واَلَّذِي نراه واَللَّه تعالَى أَعلَم منِعا لَـه أَنْ يتحولَـا               
فَيصِيرا رقِيقَينِ أَنفَع مِن قَتلِهِما لِأَنه لَا نِكَايةَ لَهمـا فَيقْتلَـانِ لِلنكَايـةِ              

واَلَّذِي تأَولَ الْأَوزاعِي يحتمِلُ ما تأَولَه علَيهِ       ،لُ مِن قَتلِهِما  فَإِرقَاقُهما أَمثَ 
            مهمِـن ـلَمأَس هأَن فِي عِلْمِهِ مِن قبا سبِم مهنع كُونَ كَفُّهمِلُ أَنْ يتحيو

       بأَح اعِيزاَلَّذِي قَالَ الْأَوو ةٌ       طَائِفَةٌ طَائِعِينورـرا ضبِن كُني ا إذَا لَمنإلَي
إلَى قِتالِ أَهلِ الْحِصنِ وإِذَا كُنا فِي سعةٍ مِن أَنْ لَا نقَاتِلَ أَهـلَ حِصـنٍ            
غَيرِهِ وإِنْ لَم يكُن فِيهِم مسلِمونَ كَانَ تركُهم إذَا كَانَ فِيهِم الْمسلِمونَ            

ن السلَامةِ مِن الْمأْثَمِ فِي إصابةِ الْمسلِمِين فِيهِم ولَكِن لَو          أَوسع وأَقْرب مِ  
            لَمو ماهلْنقَات بِهِمرح نا عا إنْ كَفَفْنفُسِنلَى أَنع مافَهخا إلَى أَنْ ننطُرِراُض

         ا لَمما ونكَفَّر اهنبلِمٍ فَإِنْ أَصسلَ مقَت دمعن      كـرةُ فَتورـرذِهِ الضه كُنت
إلَي بأَحةِ ولَامالس مِن بأَقْر الِهِم٢٥.قِت 

 حاصر أَهلَ الطَّائِفِ ورماهم     �نقَلَ أَهلُ السيرِ أَنَّ النبِي      :وقَالَ أَبو بكْرٍ  
 أَنـه قَـد   �وقَد علِم ،وِلْدانِ عن قَتلِ النساءِ والْ  �بِالْمنجنِيقِ مع نهيِهِ    

فَدلَّ علَى أَنَّ كَـونَ الْمسـلِمِين   ،يصِيبهم وهو لَا يجوز تعمدهم بِالْقَتلِ     
      مهيمر عنمبِ لَا يرلِ الْحأَه نيا ب؛ فِيم      ـرِكِينشفِيهِ الْم دإذْ كَانَ الْقَص

  ى الزورو مهوند             ـنـاسِ عبنِ عاب ندِ اللَّهِ عبنِ عدِ اللَّهِ بيبع نع رِيه
 عن أَهلِ الديارِ مِن الْمشـرِكِين       �سئِلَ النبِي   :الصعبِ بن جثَّامةَ قَالَ   

                                                 
 )٣٦٩/ ٧( الأم للشافعي - 25



 ٢٠

    ائِهِمنِسو هِمارِيذَر مِن ابصونَ فَيتيبفَقَالَ  ،ي" مهمِن مه".عبو   بِيثَ الن� 
وكَانَ يأْمر السرايا   ،"أَغِر علَى أُبنى صباحا وحرق    ":أُسامةَ بن زيدٍ فَقَالَ   

    و بِهِمزغي نوا بِمظِرتنبِأَنْ ي،     مهـنكُوا عسلَاةِ أَموا لِلصفَإِنْ أَذَّن،   إِنْ لَـمو
ومعلُـوم أَنَّ   .ى ذَلِك مضى الْخلَفَاءُ الراشِدونَ    وعلَ"يسمعوا أَذَانا أَغَاروا  

              ـائِهِمنِسو هِـمارِيذَر مِن صِيبأَنْ ي لُو مِنخلَاءِ لَا يؤلَى هع أَغَار نم
 ملُهظُورِ قَتحالْم،          ذَلِك عنمأَنْ لَا ي بجونَ ولِمسم إذَا كَانَ فِيهِم فَكَذَلِك

  رِهِ     مِنغَيابِ وشبِالن يِهِممرو هِملَيةِ عارالْغ نةُ     ،شـابهِ إصلَيع إِنْ خِيفو
 ٢٦.الْمسلِمِ

فإن الاسـتدلال   ؛فكما يظهر في كلام الإمامين أبي يوسف والجصاص       
 :بقصة رمي الطائف بالمنجنيق مركب من جزئين ومرتب على مقدمتين

م الاستدلال به علـى جـواز رمـي         ومن ثَ ،إثبات صحة الأثر  ؛الأولى
 .الحصون التي تضم نساء وأطفال المشركين مع العلم بوجودهم بينهم

صحة قياس وإلحاق المسلم في ذلك الحكـم بنسـاء وذراري           ؛والثانية
وإن كانـت درجـة   ،بجامع أن الجميع معصومو الدماء شرعاً  ،المشركين

حرمـة المسـلم    فكما هو معلوم مجزوم به فإن       ،العصمة وشدا متفاوتة  
 .أعظم وأفخم

ومع اشتهاره وكثرة استدلال الفقهاء بـه       ، مرسل - كما رأينا    -فالأثر  
وتدوالهم له واعتمادهم عليه في بعض من الأحكام لا يبعد أن يكون له             
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لاسيما مع وجود بعض الأدلة التي تشاركه في أصل الحكم كالتي           ،أصل
 .وردت في جواز البيات

فإن سيرة الصحابة ومن بعدهم قادة      ؛ يوسف وكما ذكرنا عن الإمام أبي    
ولا بد أن يكون لهم في المسألة أثارة من         ،الفتوحات قد جرت على ذلك    

وثمة آثار متعددة عنهم في استعمالهم اانيق لرمي حصون الكفار          ،علم
 .مع وجود نسائهم وأطفالهم فيها

ن بل نقل بعض العلماء اتفاق الفقهاء في الجملة على جواز رمي حصو           
مستدلين بقصة الطائف   ،وإن كان فيها نساؤهم وأطفالهم خاصة     ،الكفار

 ٢٧.المذكورة
وقتل أهل الشرك   ،وفِيهِ دلِيلٌ على جواز البيات    :قَالَ الإِمام ":قال البغوي 

وأَن النهي عن   ،وإِن كَانَ فِيهِ إصابةُ ذَرارِيهم ونِسائِهِم     ،على الغِرةِ والغفلةِ  
وكذلِك إِذا كانوا فِـي     ، وصبيام فِي حال التميز والتفرد     قتل نِسائِهِم 

فقـد  ،وتغريقُهم،والرمي إِليـهِ بالنار   ،جاز نصب المنجنيق علَيهِم   ،حصنٍ
وشن الْغارة على   ، على أهل الطَّائِف منجنيقًا أو عرادة      �نصب النبِي   «

فإِن كَانَ فيهم مسـلمون     ،»وأمر بالبيات والتحرِيق  ،بني المُصطلِق غارين  
فيكره أَن يفعل بِهِم مـا يعـم مـن التحريـق            ،أو مستأمنون ،أُسارى

والْخوف ،إِلَّا أَن يكُون فِي حال التحام الْقِتال      ،ونصب المنجنيق ،والتغريق
جـاز  ،ولَو تترسوا بأطفالهم  .فَلهم أَن يفْعلُوا ذلِك   ،مِنهم على الْمسلِمِين  
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فقـد  ،وإِن لمْ يكُونـوا ملتحمين ،ي إِن كَانَ فِـي حـال التحـام      الرم
فإِن لمْ  ،ولَو تترسوا بِمسـلم   ،يضرِب قَاصِدا إِلى المتترس   :وقِيل،يكف:قِيل

وإِن ،وتجب الكفـارةُ  ،فَلَا قَود ولَا دِيـة    ،فَأصاب الْمسلم ،فَرمى،يعلم بِهِ 
ولَا ،تجب الدية والْكَفَّارة  ،لْمسلمفَأصاب ا ،فإِن قصد الْكَافِر  ،علمه مسلما 

فَفِي الْقـود  ،إِذا لمْ يتوصل إِلى الْكَافِر إِلَّا بضربه،وإِن ضرب الْمسلم ،قَود
 ٢٨".قَولَانِ

واتفَق عوام الْفُقَهاءِ علَى جوازِ رميِ الْحصونِ       ":وقال ابن رشد رحمه االله    
عن علِـي   لِما جاءَ   ؛أَو لَم يكُن  ،فِيها نِساءٌ وذُريةٌ  سواءً كَانَ   ،بِالْمجانِيقِ

 .٢٩الْمنجنِيق علَى أَهلِ الطَّائِفِ �نصب رسولُ اللَّهِ: قَالَ
     ـلِمِينسالْم أَطْفَالٌ مِنو لِمِينسالْم ى مِنارفِيهِ أُس نا إِذَا كَانَ الْحِصأَمو

وقَـالَ  .وبِهِ قَالَ الْـأَوزاعِي   ،يكُف عن رميِهِم بِالْمنجنِيقِ   :ةٌفَقَالَت طَائِفَ 
 .ذَلِك جائِز:اللَّيثُ

لَو تزيلُوا لَعذَّبنا الَّذِين كَفَروا مِـنهم       {:ومعتمد من لَم يجِزه قَوله تعالَى     
أَما من أَجاز ذَلِك فَكَأَنه نظَـر إِلَـى         و.الْآيةَ] ٢٥:الفتح[} عذَابا أَلِيما 
 .الْمصلَحةِ

                فُوسِـهِمفِـي ن لُـغَ بِهِـمبأَنْ ت ـوزجةِ الَّتِي يكَايالن ارمِقْد وذَا هفَه
رِقَابِهِمو.     الِهِموفِي أَم وزجةُ الَّتِي تكَايا النأَمـانِي      ،وبفِـي الْم ذَلِـكو
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 ٢٣

فَأَجاز مالِك قَطْع الشجرةِ    ؛ فَإِنهم اختلَفُوا فِي ذَلِك    -حيوانِ والنباتِ   والْ
 ٣٠."ولَم يجِز قَتلَ الْمواشِي ولَا تحرِيق النخلِ،والثِّمارِ وتخرِيب الْعامِرِ

فإنه يغني عن الرجوع إلى أثـر       ؛وعلى كل حال فإذا صح هذا الاتفاق      
 .كول والاعتماد عليه استقلالاًمح

ويبقى السؤال ما مدى صحة قياس حصن به أسارى وأطفال وتجـار            
على حصن فيه نساء وأطفال الكفار في جواز رمي الجميـع           ؛مسلمون

بالمنجنيق أو ما شاكله مما يعم به الهلاك؟ فقد ارتضى بعض الأئمة هذا             
 .القياس واستدل به ورفضه بعضهم

ذكر الأدلة التي يعتمد عليهـا الفقهـاء في مسـألة    ؛والمقصود هنا فقط 
 .من غير التفات إلى ترجيح وتصحيح،التترس

وهو الإغارة علـى    ،الأحاديث التي وردت في جواز البيات قولاً وفعلاً       
مع العلم أن بين الكفار نساءهم وأطفالهم ومن لا يجوز قتله           ،العدو ليلاً 

 .منهم ممن قد يصيبهم القتل تبعاً
-  نِ ابع     هنع اللَّه ضِياسٍ ربةَ    :قَالَ،نِ عثَّامج ـنب بعنِي الصربأَخ،  ـهأَن

   بِيالن مِعس�           مِـن ابصونَ فَيبِيتي رِكِينشالْم ارِ مِنلِ الدأَه نئِلَ عس 
ارِيهِمذَرو ائِهِمولُ اللَّهِ ،نِسسفَقَالَ ر�:»مهمِن م٣١»ه. 

-  ع   رِيهةُ ،نِ الزورةُ ،قَالَ عامثَنِي أُسدولَ اللَّهِ    ،فَحسأَنَّ ر�   هِدكَانَ ع 
 ٣٢.»أَغِر علَى أُبنى صباحا وحرق«:فَقَالَ،إِلَيهِ
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 ٢٤

أَمر علَينا رسولُ اللَّـهِ   «:قَالَ،عن أَبِيهِ، عن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ -
�،     رِكِينشالْم ا مِناسا ننوزكْرٍ فَغا بأَب،ماهنتيفَب،ماهلْنقَتا  ،وناركَانَ شِعو

أَمِت،ةُ،»أَمِتلَملَةَ:قَالَ ساللَّي دِي تِلْكبِي لْتاتٍ،فَقَتيلِ أَبةَ أَهعب٣٣"س 
أَمر رسولُ  «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،لَمةَحدثَنا إِياس بن س   ،وعن عِكْرِمةَ بنِ عمارٍ   

فَغزونا ناسا مِن الْمشرِكِين فَبيتناهم     ، علَينا أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه      �اللَّهِ  
قَـالَ  » وكَانَ شِعارنا تِلْـك اللَّيلَـةَ أَمِـت أَمِـت      ،نقْتلُهم] ٤٤:ص[

 ٣٤»يدِي تِلْك اللَّيلَةَ سبعةَ أَهلِ أَبياتٍ مِن الْمشرِكِينفَقَتلْت بِ«:سلَمةُ
وبعـثَ  ":قال الإمام أبو بكر الجصاص بعد ذكر بعض هذه الأحاديث         

النبِي صلَّى اللَّه عليه وسلّم أسامة ابن زيد فقال أغر على هؤلاء يا بـنى               
يا بِأَنْ ينتظِروا بمن يغزوم فَإِنْ أَذَّنـوا        صباحا وحرق وكَانَ يأْمر السرا    

لِلصلَاةِ أَمسكُوا عنهم وإِنْ لَم يسمعوا أَذَانا أَغَاروا وعلَى ذَلِك مضـى            
الْخلَفَاءُ الراشِدونَ ومعلُوم أَنَّ من أَغَار علَى هؤلَاءِ لا يخلـوا مِـن أَنْ              

رارِيهِم ونِسائِهِم الْمحظُورِ قَتلُهم فَكَذَلِك إذَا كَانَ فِـيهِم         يصِيب مِن ذَ  
              ـيِهِممرو هِملَـيةِ عـارالْغ نش مِن ذَلِك عنمأَنْ لَا ي بجونَ ولِمسم

 ٣٥"بِالنشابِ وغَيرِهِ وإِنْ خِيف علَيهِ إصابةُ الْمسلِمِ 
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قياسا علـى جـواز     ؛ المشركين المتترسين بالمسلمين   وكذلك تجويز رمي  
 كتجـار   -ذلك في رمي حصوم باانيق وإن كان بينهم مسـلمون           

وفي هذا يقول الإمام أبو بكـر الجصـاص رحمـه           –وأسارى ونحوهم   
نِ وإِذَا ثَبت ما ذَكَرنا مِن جوازِ الْإِقْدامِ علَى الْكُفَّارِ مع الْعِلْمِ بِكَـو            :"االله

        لِمِينسوا بِالْمسرتمِثْلِهِ إذَا ت ازوج بجو رِهِمأَظْه نيب لِمِينسلِـأَنَّ  ؛ الْم
الْقَصد فِي الْحالَينِ رمي الْمشرِكِين دونهم ومن أُصِيب مِنهم فَلَا دِيةَ فِيهِ            

يِ حصونِ الْكُفَّارِ مِـن الْمسـلِمِين       كَما أَنَّ من أُصِيب بِرم    ،ولَا كَفَّارةَ 
               عي مما الرلَن أُبِيح قَد هلِأَنةٌ ولَا كَفَّارةٌ وفِيهِ دِي كُنت نِ لَمفِي الْحِص الَّذِين

فَصاروا فِي الْحكْمِ بِمنزِلَةِ مـن      ،الْعِلْمِ بِكَونِ الْمسلِمِين فِي تِلْك الْجِهةِ     
 ٣٦".ح قَتلُه فَلَا يجِب بِهِ شيءٌأُبِي

أو دفع الضرر العـام     ،وكذلك دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما     
وإن وقـع   ،وهي قاعدة متفق عليها بين العلماء     ،بارتكاب الضرر الخاص  

 .الاختلاف في تتريلها على بعض جزئياا
 ـ      ؛والمفسدة العظمى المدفوعة هنا    بير هي الفتنة والضـرر والفسـاد الك

المترتب على ترك الجهاد في سبيل االله لأجل ما بأيـدي الكفـار مـن              
فالأمر دائـر بـين الضـرورة    ،الأسرى أو ما بينهم من التجار ونحوهم    

 .وفي الحالتين إنما هو دفع لأكبر المفسدتين بارتكاب أدناهما،والحاجة
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 ٢٦

حيث ،حيثما يكون الجهاد متعيناً بمداهمة الكفار لديار الإسـلام        ؛فالأول
إذ يفضي ذلـك إلى تسـلط       ،يقع الضرر العظيم على المسلمين بتركه     

والْفِتنةُ أَشـد مِـن     {:كما قال تعالى  ،الكافرين وإفسادهم للدين والدينا   
} والْفِتنةُ أَكْبـر مِـن الْقَتـلِ      {:وقال عز وجل  ،]١٩١:البقرة[} الْقَتلِ

 ].٢١٧:البقرة[
وذلك حينما يكون الجهاد جهاد     ،حيث لم يبلغ مرتبة الاضطرار    ؛والثاني
فإن تركه لأجل من يقيم بينهم من النسـاء والذريـة والتجـار            ،طلب

لاسـيما إذا علـم    ،يؤدي إلى تعطيل الجهاد المأمور به شرعاً      ؛والأسارى
تلافياً ؛فربما ارتكبوه تعمداً وقصداً   ،الكفار أن ذلك يكف المسلمين عنهم     

 .لهجوم المسلمين عليهم
وإِنْ "بابِ الْجِهادِ   "وكَذَلِك فِي   ": ابن تيمية رحمه االله    قال شيخ الإسلام    

            تِيجى اُحتا فَمامرح رِهِمغَيانِ ويبالصاءِ وسالن قَاتِلْ مِني لَم نلُ مكَانَ قَت
 جاز ذَلِـك    الرمي بِالْمنجنِيقِ والتبيِيت بِاللَّيلِ   :إلَى قِتالٍ قَد يعمهم مِثْلُ    

كَما جاءَت فِيها السنةُ فِي حِصارِ الطَّائِفِ ورميِهِم بِالْمنجنِيقِ وفِي أَهلِ           
الدارِ مِن الْمشرِكِين يبِيتونَ وهو دفْع لِفَسادِ الْفِتنةِ أَيضا بِقَتلِ مـن لَـا              

فَـإِنَّ  ؛الَّتِي ذَكَرهـا الْفُقَهاءُ   "لَةُ التترسِ   مسأَ"وكَذَلِك  .يجوز قَصد قَتلِهِ  
ولِهذَا ؛الْجِهاد هو دفْع فِتنةِ الْكُفْرِ فَيحصلُ فِيها مِن الْمضرةِ ما هو دونها           

          لِمِينسالْم نرِ عرالض فْعد كِنمي ى لَمتم هلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقـا    اتإلَّا بِم 
       ذَلِك ازج سِ بِهِمرتتالْم لِ أُولَئِكفْضِي إلَى قَت؛ي     رـرالض فخي إِنْ لَمو

ومن يسوغُ  .لَكِن لَم يمكِن الْجِهاد إلَّا بِما يفْضِي إلَى قَتلِهِم فَفِيهِ قَولَانِ          



 ٢٧

 الْجلَّادِ مِثْلَ قَتلِ الْمسلِمِين الْمقَـاتِلِين       قَتلُهم لِأَجلِ مصلَحةِ  :ذَلِك يقُولُ 
وقِتالِ الْبغاةِ وغَيرِ   ؛يكُونونَ شهداءَ ومِثْلُ ذَلِك إقَامةُ الْحد علَى الْمباذِلِ       

وهـذَا بـاب واسِـع    .ذَلِك ومِن ذَلِك إباحةُ نِكَاحِ الْأَمةِ خشيةَ الْعنتِ     
ض٣٧"..اأَي 

ولَا ريب أَنَّ الْعقُوبةَ إِذَا أَمكَن أَنْ لَا يتعدى بِهـا           :"وقال رحمه االله أيضاً   
    اجِبالْو وه انِي كَانَ ذَلِككِ         .الْجـرفِـي ت ادذَا فَإِذَا كَانَ الْفَسه عمو

دفَـع أَعظَـم    ،م يجنِ عقُوبةِ الْجانِي أَعظَم مِن الْفَسادِ فِي عقُوبةِ من لَ        
 أَهـلَ الطَّـائِفِ     - � -النبِـي   «كَما رمى   ،الْفَسادينِ بِالْتِزامِ أَدناهما  

وفِـي  .مع أَنَّ الْمنجنِيق قَد يصِـيب النسـاءَ والصـبيانَ         ،»بِالْمنجنِيقِ
 عن أَهلِ الـدارِ     - � -لَ النبِي   الصعب بن جثَّامةَ سأَ   «الصحِيحينِ أَنَّ   

هِمارِيذَر مِن ابصونَ فَيبِيتي رِكِينشالْم فَقَالَ،مِن":مهمِن مه «" 
فَلَم ينـدفِع   ،ولَو صالَتِ الْمرأَةُ الْحامِلُ علَى النفُوسِ والْأَموالِ الْمعصومةِ       

 ٣٨.".وإِنْ قُتِلَ جنِينها،ها قُتِلَتصِيالُها إِلَّا بِقَتلِ
 قِصـةَ   - � -عن النبِـي    :وقَد روى مسلِم فِي صحِيحِهِ    :وقال أيضاً 

أَصحابِ الْأُخدودِ وفِيها أَنَّ الْغلَام أَمر بِقَتلِ نفْسِهِ لِأَجلِ مصلَحةِ ظُهورِ           
مةُ الْأَربعةُ أَنْ ينغمِس الْمسلِم فِي صف الْكُفَّـارِ         ولِهذَا جوز الْأَئِ  ،الدينِ

وإِنْ غَلَب علَى ظَنهِ أَنهم يقْتلُونـه إذَا كَـانَ فِـي ذَلِـك مصـلَحةٌ                
لِمِينسلِلْم....          صلِ ملُ بِهِ لِأَجقْتي هأَن قِدتعا يلُ مفْعلُ يجةِ فَإِذَا كَانَ الرلَح
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الْجِهادِ مع أَنَّ قَتلَه نفْسه أَعظَم مِن قَتلِهِ لِغيرِهِ كَانَ ما يفْضِي إلَى قَتـلِ               
             وـدرِ الْعرفْعِ ضدو لُ إلَّا بِذَلِكصحينِ الَّتِي لَا تةِ الدلَحصلِ مرِهِ لِأَجغَي

لَا يندفِع إلَّا بِذَلِك أَولَى وإِذَا كَانت السـنةُ         الَّذِي  ،الْمفْسِدِ لِلدينِ والدنيا  
والْإِجماع متفِقَينِ علَى أَنَّ الصائِلَ الْمسلِم إذَا لَم يندفِع صولُه إلَّا بِالْقَتلِ            

 ٣٩".قُتِلَ وإِنْ كَانَ الْمالُ الَّذِي يأْخذُه قِيراطًا مِن دِينارٍ 
فَإِنَّ الْأَئِمةَ متفِقُونَ علَى أَنَّ الْكُفَّار لَو تترسـوا بِمسـلِمِين           ":ل أيضاً وقا

             قْصِـدنو مهمِيـرأَنْ ن وزجي هقَاتِلُوا فَإِني إذَا لَم لِمِينسلَى الْمع خِيفو
الْكُفَّار،      و ازج لِمِينسلَى الْمع فخن لَم لَوا    وضأَي لِمِينسالْم أُولَئِك هِي

ومن قُتِلَ لِأَجلِ الْجِهادِ الَّذِي أَمر اللَّه بِهِ ورسولُه         .فِي أَحدِ قَولَي الْعلَماءِ   
ولَم يكُن قَتلُه أَعظَم    ،وبعِثَ علَى نِيتِهِ  ،هو فِي الْباطِنِ مظْلُوم كَانَ شهِيدا     

وإِذَا كَـانَ الْجِهـاد     ،مِن قَتلِ من يقْتلُ مِن الْمؤمِنِين الْمجاهِدِين      فَسادا  
              مِن فِّهِملُ فِي صقْتي نفَقِيلَ م اءَ اللَّها شم لِمِينسالْم إِنْ قُتِلَ مِنا واجِبو

 ٤٠".الْمسلِمِين لِحاجةِ الْجِهادِ لَيس أَعظَم مِن هذَا
 :وكذلك الإجماع 

نقل بعض الأئمة الاتفاق على جواز رمي التـرس إذا خيـف علـى              
 .المسلمين ضرر عند عدم الرمي

فَإِنَّ الْأَئِمةَ متفِقُونَ علَى أَنَّ الْكُفَّـار لَـو         ":قال شيخ الإسلام رحمه االله    
اتِلُوا فَإِنه يجـوز أَنْ     تترسوا بِمسلِمِين وخِيف علَى الْمسلِمِين إذَا لَم يقَ       
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  الْكُفَّار قْصِدنو مهمِيرن،        أُولَئِك هِيو ازج لِمِينسلَى الْمع فخن لَم لَوو
 ٤١."الْمسلِمِين أَيضا فِي أَحدِ قَولَي الْعلَماءِ

ارِ إذَا تترسوا بِمـن     وقَد اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنَّ جيش الْكُفَّ      ":وقال أيضاً 
            إذَا لَـم رـرالض لِمِينسلَى الْمع خِيفو لِمِينسى الْمرأَس مِن مهدعِن

وإِنْ لَـم   ،وإِنْ أَفْضى ذَلِك إلَى قَتلِ الْمسلِمِين الَّذِين تترسوا بِهِم        ،يقَاتلُوا
    وفَفِي ج لِمِينسلَى الْمع فخلَـاءِ         يؤـلِ هفْضِي إلَـى قَتالِ الْمازِ الْقِت

وهؤلَاءِ الْمسلِمونَ إذَا قُتِلُوا كَـانوا      ،الْمسلِمِين قَولَانِ مشهورانِ لِلْعلَماءِ   
فَإِنَّ الْمسلِمِين  ،شهداءَ ولَا يترك الْجِهاد الْواجِب لِأَجلِ من يقْتلُ شهِيدا        

ومن قُتِلَ وهـو    ، قَاتلُوا الْكُفَّار فَمن قُتِلَ مِن الْمسلِمِين يكُونُ شهِيدا        إذَا
 ٤٢.".فِي الْباطِنِ لَا يستحِق الْقَتلَ لِأَجلِ مصلَحةِ الْإِسلَامِ كَانَ شهِيدا

 يمكِن دفْع الضررِ عن     ولِهذَا اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه متى لَم      ":وقال أيضاً 
          ذَلِك ازج سِ بِهِمرتتالْم لِ أُولَئِكفْضِي إلَى قَتا يإلَّا بِم لِمِينس؛الْم  إِنْ لَمو

يخف الضرر لَكِن لَم يمكِن الْجِهاد إلَّا بِما يفْضِي إلَى قَـتلِهِم فَفِيـهِ              
 ٤٣."قَولَانِ

مقصورة ومحصـورة   ؛التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه االله     فحالة الاتفاق   
وإن أدى ذلـك    ،فيما لو خيف على المسلمين ضرر إن لم يرم الكافرون         

 أحداً نقل الاتفـاق علـى   - فيما اطلعت -ولم أر  ،إلى قتل الترس تبعاً   
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وهو من هو في الاستقصـاء  ،هذه الصورة سوى شيخ الإسلام رحمه االله     
 محمول  - واالله أعلم    -إلا أن هذا الاتفاق     ،يقوالتحري والتحقيق والتدق  

 .على حالة يكون فيها الضرر محققاً وقوعه على جماعة المسلمين
يتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنه إِذَا كَانَ فِـي        :"الموسوعة الفقهية "وهكذا جاء في    

      لِمِينسةِ الْماعملَى جع قَّقحم طَريِ خمكِ الررت،غْمِ    فَإِنبِر يمالر وزجي ه
وقَتل ،لأَِنَّ فِي الرميِ دفْع الضررِ الْعام بِالذَّب عن بيضةِ الإِْسلاَمِ         ،التترسِ

  اصخ ررالأَْسِيرِ ض.     سرلاَ الت يِ الْكُفَّارمالر دعِن دقْصيو،    ـذَّرعإِنْ ت هلأَِن
يِيزما    التدقَص كَنأَم لاً فَقَدل      ، فِعأَنَّ الْقَو سِيخرنِ السع ابِدِينع نقَل ابنو

     الْكُفَّار دقَص همِينِهِ فِي أَنامِي بِيعِي      ،لِلردول الَّذِي يقْتالْم لِيل وقَو سلَيو
دم٤٤".الْع 

ولَا يكُونُ فِيهِ اختِلَـاف إِنْ شـاءَ        ،قَد يجوز قَتلُ الترسِ   ":وقال القرطبي 
ةً      ،اللَّهةً قَطْعِيةً كُلِّيورِيرةُ ضلَحصتِ الْمإِذَا كَان ذَلِكـا    .ونِهـى كَونعفَم

ومعنى أَنها  .أَنها لَا يحصلُ الْوصولُ إِلَى الْكُفَّارِ إِلَّا بِقَتلِ الترسِ        ،ضرورِيةً
حتى يحصلَ مِن قَتلِ الترسِ مصلَحةُ كُـلِّ        ،أَنها قَاطِعةٌ لِكُلِّ الْأُمةِ   ،يةٌكُلِّ

لِمِينسلَـى كُـلِّ             ،الْما علَووـتاسو سـرالت لَ الْكُفَّارلْ قَتفْعي فَإِنْ لَم
صلَحةُ بِهذِهِ الْقُيودِ لَا ينبغِي     وهذِهِ الْم :ومعنى كَونِها  قَالَ علَماؤنا    .الْأُمةِ

فَإِما بِأَيـدِي  ،لِأَنَّ الْفَرض أَنَّ الترس مقْتولٌ قَطْعا،أَنْ يختلَف فِي اعتِبارِها  
الْعدو فَتحصلُ الْمفْسدةُ الْعظِيمةُ الَّتِي هِي استِيلَاءُ الْعـدو علَـى كُـلِّ          
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وإِما بِأَيدِي الْمسلِمِين فَيهلِك الْعـدو وينجـو الْمسـلِمونَ          .ينالْمسلِمِ
لَا يقْتلُ الترس فِي هـذِهِ الصـورةِ        :ولَا يتأَتى لِعاقِلٍ أَنْ يقُولَ    .أَجمعونَ

لَكِن لَما كَانـت  ،مسلِمِينلِأَنه يلْزم مِنه ذَهاب الترسِ والْإِسلَامِ والْ   ،بِوجهٍ
نفَرت مِنها نفْس من لَم يمعِـن       ،هذِهِ الْمصلَحةُ غَير خالِيةٍ مِن الْمفْسدةِ     

فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى مـا حصـل مِنهـا عـدم أَو         ،النظَر فِيها 
 ٤٥."كَالْعدمِ

لام رحمه االله واشـتهر عنـه       ورغم هذا الاتفاق الذي نقله شيخ الإس      
إلا أن هناك وجهاً عند بعض الشافعية بعدم        ،وتداوله الباحثون من بعده   

ولعله بسبب ضـعف هـذا      ،جواز رمي الترس حتى في حال الاضطرار      
القول وانغماره لم يعتد به من نقل الإجماع ولم يعتبره شيئاً ينظر إليـه              

 يكن الخوف على جماعـة  أو أنه محمول على ما إذا لم،على أنه خرق له 
 .المسلمين وعامتهم وإنما على بعضهم مع إمكانية الكف عن الكفار

أَما فِـي   ":إذ جاء فيها  "الموسوعة الفقهية "وعلى هذه الصورة حملوها في      
           مهـيمر وزجي فَكَذَلِك لِمِينسلَى أَكْثَرِ الْمرِ عرقُوعِ الضفِ ووالَةِ خح

 .وتسقُطُ حرمةُ الترسِ،لأَِنها حالَةُ ضرورةٍ أَيضا،رِ الْفُقَهاءِعِند جمهو
  الِكِيالْم اوِيقُول الصيو:        مِـن أَكْثَر بِهِم سرتتونَ الْملِمسكَانَ الْم لَوو

اهِدِينجالْم.     وزجةِ لاَ يافِعِيالش دهٍ عِنجفِي وـ،و  وه بِـأَنَّ مجـرد     وعلَّلُ
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    ومصعالْم مالد بِيحفِ لاَ يوةِ إِذَا كَانَ        ،الْخالِكِيالْم دعِن وزجلاَ ي ها أَنكَم
 "الْخوف علَى بعضِ الْغازِين فَقَطْ 

          ي فَكَذَلِك لِمِينسلَى أَكْثَرِ الْمرِ عرقُوعِ الضفِ ووالَةِ خا فِي حأَم  ـوزج
وتسـقُطُ حرمـةُ   ،لأَِنها حالَةُ ضرورةٍ أَيضا،رميهم عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ   

ولَو كَانَ الْمسلِمونَ الْمتترس بِهِم أَكْثَر      :ويقُول الصاوِي الْمالِكِي  .الترسِ
 اهِدِينجالْم ا   .مِنالش دهٍ عِنجفِي وو  وزجةِ لاَ يفِعِي،    دـرجبِأَنَّ م لَّلُوهعو

    ومصعالْم مالد بِيحفِ لاَ يوةِ إِذَا كَانَ        ،الْخالِكِيالْم دعِن وزجلاَ ي ها أَنكَم
 ٤٦..الْخوف علَى بعضِ الْغازِين فَقَطْ

وإِنْ ":يةقال الإمام النووي رحمه االله في بيان وجه ذلك عنـد الشـافع            
   يِهِممةٌ إِلَى روررض تعوا       ،دكَانالِ وامِ الْقِتالِ الْتِحفِي ح وا بِهِمسرتبِأَنْ ت

لَا :أَحدهما،وكَثُرت نِكَايتهم فَوجهانِ  ،بِحيثُ لَو كَفَفْنا عنهم ظَفِروا بِنا     
     رض كِنمي إِذَا لَم يمالر وزجلِمٍ    يسبِ مرالْكُفَّارِ إِلَّا بِض أَنْ   ؛ب هتلِأَنَّ غَاي

ودم الْمسلِمِ لَا يبـاح بِـالْخوفِ بِـدلِيلِ صـورةِ     ،نخاف علَى أَنفُسِنا 
جـواز  :وبِهِ قَطَع الْعِراقِيـونَ   ،والثَّانِي وهو الصحِيح الْمنصوص   ،الْإِكْراهِ

 يِ عمالر     ـرِكِينشـالِ الْمدِ قِتـبِ     ،لَى قَصسبِح ـلِمِينسقَّى الْموتيو
ولَا يبعد احتِمالُ   ،لِأَنَّ مفْسدةَ الْإِعراضِ أَكْثَر مِن مفْسدةِ الْإِقْدامِ      ؛الْإِمكَانِ

 ٤٧".كُلِّياتِطَائِفَةٍ لِلدفْعِ عن بيضةِ الْإِسلَامِ ومراعاةً لِلْأُمورِ الْ
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 إلا أنـه لا     - وإن كان حجة شرعية      -أن الإجماع   ؛ومن المعلوم أصولياً  
يتصور ولا يمكن أن ينعقد إلا ويكون مستنداً لدليل مـن الكتـاب أو              

 .السنة أو القياس
وذلك المستند الذي يرجع إليه قد يطلع عليه بعض الفقهـاء ويدركـه             

 يمكـن أن يخفـى علـى        إلا أنه لا  ،ويصل إليه وقد يغيب عن غيرهم     
وإحـداث حكـم شـرعي      ،والشريعة تمت ،لأن الدين اكتمل  ،جميعهم

استقلالاً من غير رجوع إلى أحد الأصلين يعد تشريعاً واجتماعاً علـى            
 .والأمة بمجموعها معصومة عن ذلك،ضلالة

فلا يلزم المفـتي أو العـالم       ،فمع تحقق صحة الإجماع وثبوته    ،ومع هذا 
 .ن جهة تقوية الدليل وعضدِ الحجةالبحث عن مستنده إلا م
اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا على دليل فـإذا          ":قال الشيرازي الشافعي  

رأيت إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلا جمعهم سـواء عرفنـا             
ذلك الدليل أو لم نعرفه ويجوز أن ينعقد عن كل دليل يثبت به الحكـم               

لسنة وفحواهما وأفعال رسول    كأدلة العقل في الأحكام ونص الكتاب وا      
 ٤٨".االله صلى االله عليه وسلم وإقراره والقياس وجميع وجوه الاجتهاد،

وإنما ذكَّرت ذه القاعدة الأصولية في هذا الموضع لنستصـحبها عنـد        
ذكر بعض الأدلة اللاحقة التي اعتمد عليها الفقهـاء في تقريـر هـذا              
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جموعهـا هـي مسـتند      والتي قد تكون بأفرادها وأعياا أو بم      ،الحكم
 .الإجماع ومعتمده

 ــــــــ
 :من صور الترس اليوم

ما يسمى بالدروع   ،ومن الصور التي تستخدم في هذا العصر لهذا الغرض        
فتعمد الدولة التي أسرت رعايـا      ،البشرية أو يطلق عليه رهائن الحرب     

والمقار الاستراتيجية والوزارات   ،خصومها إلى سجنهم في المرافق الحيوية     
فيحجم الخصم عن ضرب مرافقها     ،لتتفادى م ضربة الخصوم   ،يرهاوغ

 .الحيوية حفاظاً على أرواح رعاياه
فإنه لا يلزم أن    ،وبالنسبة لامتناع جيش المسلمين عن قتل من تترس م        
بل إن الجـيش    ،يكون الدرع البشري أو المتترس م من المسلمين فقط        

 من الكفار أمثال النساء     الإسلامي مأمور باتقاء قتل معصومي الدم حتى      
فلو تترس الكفار برعاياهم من المعصـومين أمثـال     ،والصبيان والشيوخ 

فإن الجيش الإسـلامي مـأمور      ،النساء والأطفال والشيوخ وأهل الذمة    
بالكف عنهم إلا إذا حدث من الكف ضرر على المسلمين فالمصـلحة            

 يجـوز   وإذا كان الدرع البشري من المسلمين فالمنع أشـد ولا         ،تبيحه
الإقدام على ضرب العدو مـع وجـود الـدرع مـن المسـلمين إلا               

فخرج لنا تفصيل وهو أن الدرع إذا كان من المعصومين مـن            ،لضرورة
وإذا كان الدرع من المسلمين فـلا       ،الكفار لا يجوز رميهم إلا لمصلحة     

 .يجوز رميهم إلا لضرورة



 ٣٥

نِ جثَّامةَ رضِي اللَّه    عنِ الصعبِ ب  والتفريق بين الأمرين ظاهر بما جاء في        
مهنقَالَ،ع:    بِيالن بِي راءِ �موانَ ، بِالأَبدبِو ارِ      ،أَوـلِ الـدأَه نئِلَ عسو

رِكِينالمُش ونَ مِنتيبقَالَ،ي هِمارِيذَرو ائِهِمنِس مِن ابصفَي:»مهمِن م٤٩»ه 
 وذراريهم لا يقتلون قصداً ولكن إذا لم        ورأي الجمهور أن نساء الكفار     

وعندما أجاز الرسول   ،يتوصل إلى قتل الأباء إلا بإصابة هؤلاء جاز ذلك        
صلى االله عليه وسلم ذلك للصحابة لم يضع له ضوابط أخرى تفيد أنه             

بل حاجة المسلمين في الإغارة على الكفار بالليـل         ،لا يجيزه إلا لضرورة   
عليه وسلم في حروبه يبيت القـوم حـتى         تجيز ذلك رغم أنه صلى االله       

فعلم من ذلك أنه بإمكان الرسول      ،يطلع الفجر فإذا سمع آذانا وإلا أغار      
صلى االله عليه وسلم الامتناع عن الإغارة بالليل لما فيها من قتل النساء             

 .إلا أن المصلحة تبيح ذلك،وجعل الهجوم بالنهار،والصبيان
 فلا يجوز ذلك بحال إلا إذا أفضـى   أما لو كان المتترس م من المسلمين      

الامتناع إلى تضرر عموم المسلمين وااهدين بترك قتال الكفار حتى لو           
فالمسلم مأجور على فعله والمقتـول يبعثـه االله         ،زهقت أرواح المسلمين  

 .على نيته
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يغار عليهم في الليل فلا يعـرف       ) يبيتون. (موضعان بين مكة والمدينة   ) بالأبواء أو بودان  (ش   [
أي من المشركين فلا حرج في إصـابتهم        ) هم منهم . (بالقتل وغيره ) فيصاب. (رجل من امرأة  

 إذا كانوا مختلطين معهم ولا يمكن الوصول إلى قتل الكبار إلا بقتلهم وليس المراد قتلهم بطريق               
 ]القصد إليهم



 ٣٦

والضرورة المقصودة التي تجيز استهداف الكافرين حـتى لـو تترسـوا            
دو على المسلمين فيقتل منهم أكثـر ممـن         هي أن يهجم الع   :بالمسلمين
أو يستبيح أرض المسلمين ويدخل ديارهم أو أن يخشى على          ،تترس م 

 إذا امتنعوا وكفوا عـن      ،المسلمين أن يحاط م أو يستأصلوا أو يهزموا       
والضرورة يقدرها أمير المسلمين في وقته ومن       ،القتال لأجل المتترس م   

فها فهو يرى ويعرف مالا يعرفه آحـاد  له السلطان في بدء الحرب وإيقا     
 .الناس أو البعيدين وليس الخبر كالمعاينة

لو تترس الكفار في قلعتـهم بأسـرى المسـلمين          :٥٠قال ابن النحاس  
وإلا ،تركناهم صيانة للمسلمين  ،فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم     ،وأطفالهم

وكان بحيث  ،فإن دعت ضرورة بأن تترسوا م في حال التحام الحرب         
جاز ،أو تعذر أخذ قلعتهم   ،أو كثرت نكايتهم  ،كففنا عنهم ظفروا بنا   لو  

ويتوقى المسلم بحسب الإمكان هذا مذهب الشـافعي    ،رميهم في الأصح  
 بـالمنجنيق   – أي بلا ضرورة     –وأحمد وأجاز أبو حنيفة رميهم مطلقاً       

وعلى هذا لو تترسوا    ،بشرط توقي المسلم مهما أمكن    ،والنبل وغير ذلك  
 .ه بالمسلمين واالله أعلمفي مركب ونحو

وكَما لَو تترس الْكُفَّار بِمسلِمِين     ": ابن تيمية رحمه االله    قال شيخ الإسلام  
          ةُ قَدورقْدالْمةُ ووعرشالْم اتقُوبفَالْع الِهِمالْكُفَّارِ إلَّا بِقِت ررض فِعدني لَمو
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يستحِقُّها فِي الْآخِرةِ وتكُونُ فِي حقِّهِ مِن جملَةِ        تتناولُ فِي الدنيا من لَا      
ضِهِمعا قِيلَ فِي بائِبِ كَمصالْم:هِيدولُ شقْتالْمو اهِدج٥١" .الْقَاتِلُ م. 

م إذَا تترس الْكُفَّار بِأُسارى الْمسلِمِين فَإِنه يباح الرمي إلَيهِ        ": وفي العناية 
بِشرطِ أَنْ يكُونَ قَصدهم الرمي إلَى الْكُفَّارِ فَيجعلَ كَأَنهم رمـوا إلَـى    

 ٥٢"الْكُفَّارِ
كَما ،فَيجوز ارتكاا لمصلحة عامـة    ،وإِن كَانَ فِيهِ مفْسدة لَكِنها خاصة     

 نكف بِسبب ذَلِك    إِذا تترس الْكفَّار بصبيان الْمسلمين وذراريهم فَإنا لَا       
الهمن قِت٥٣.ع 

 هل يضربون ؟...بالنساء والأطفالإذا تترسوا 
وخنـاثَى  ) ولَو الْتحم حرب فَتترسوا بِنِسـاءٍ     (":قال الخطيب الشربيني  

إذَا دعت الضـرورةُ    ) رميهم(حِينئِذٍ  ) جاز(ومجانِين مِنهم   ) وصِبيانٍ(
طَرِيقًـا            ،هِإلَيادِ وعِ الْجِهنةً إلَى مذَرِيع خِذُوا ذَلِكتلِئَلَّا ي ذُكِر نقَّى موتنو

  لِمِينسلَـا          ؛إلَى الظَّفَرِ بِالْم ذُكِر نسِ بِمرتلِ التلِأَج مهنا عا إنْ كَفَفْنلِأَن
     لَى مِنا أَواطُ لَنتِيا فَالِاحنكُفُّونَ عي     ذُكِر ناطِ لِمتِيالِاح )   وا بِهِمفَعإِنْ دو

        مكُهرت رفَالْأَظْه يِهِممةٌ إلَى روررض عدت لَمو فُسِهِمأَن نا لِئَلَّـا   ) عوبجو
         لِهِمقَت نا عهِينن قَدةٍ وورررِ ضغَي مِن لِهِمإلَى قَت يدؤي، ـهحجا رذَا مهو 

وهو الْمعتمد كَما صححه فِي زوائِدِ الروضةِ جواز        :والثَّانِي.فِي الْمحررِ 
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      مهصِـيبإِنْ كَانَ يةِ ولَى الْقَلْعنِيقِ عجنالْم بصن وزجا يكَم يِهِمملِئَلَّا ،رو
 أَو حِيلَةً إلَى اسـتِبقَاءِ الْقِلَـاعِ        يتخِذُوا ذَلِك ذَرِيعةً إلَى تعطِيلِ الْجِهادِ     

ملَه،   ظِيمع ادفَس فِي ذَلِكو،        ـنع وا بِهِـمفَعلِهِ دبِقَو فنصالْم زرتاحو
            مِن عنما ينعربِأَنَّ ش ةً لِعِلْمِهِمدِيعخا وكْرم لُوا ذَلِكا إذَا فَعمع فُسِهِمأَن

هِم وذَرارِيهِم فَلَا يوجِب ذَلِك ترك حِصارِهِم ولَا الِامتِناع مِن          قَتلِ نِسائِ 
 .قَالَه الْماوردِي.رميِهِم وإِنْ أَفْضى إلَى قَتلِ من ذُكِر قَطْعا

 ـ         :فِي الْبحرِ : قَالَ ى وشرطُ جوازِ الرميِ أَنْ يقْصِد بِـذَلِك التوصـلَ إلَ
  الِهِمرِج)  لِمِينسوا بِمسرتإِنْ تو (      كَذَلِك ينيذِم ا أَواحِدو لَوو)   فَإِنْ لَـم

    ماهكْنرت يِهِممةٌ إلَى روررض عدـلِ      ) تأَهو ـلِمِينسةً لِلْمانا صِيوبجو
تمدِ بِأَنَّ الْمسلِم والذِّمي محقُونا     وفَارق النساءَ والصبيانَ علَى الْمع    ،الذِّمةِ

والنساءَ والصبيانَ  ،الدمِ لِحرمةِ الدينِ والْعهدِ فَلَم يجز رميهم بِلَا ضرورةٍ        
ورةٌ بِأَنْ دعت ضر  ) وإِلَّا(حقِنوا لِحق الْغانِمِين فَجاز رميهم بِلَا ضرورةٍ        

             مهـنا عكَفَفْن ثُ لَويالِ بِحامِ الْقِتالَ الْتِحح وا بِهِمسرتبِأَنْ ت يِهِممإلَى ر
     مهتنِكَاي تكَثُرا ووا بِنظَفِر)  مهـيمر ازج (   ٍئِـذحِين)   ـحفِـي الْأَص (

توقَّى الْمسـلِمِين وأَهـلَ     ونقْصِد بِذَلِك قِتالَ الْمشرِكِين ون    ،الْمنصوصِ
لِأَنَّ مفْسدةَ الْـإِعراضِ أَعظَـم مِـن مفْسـدةِ          ؛الذِّمةِ بِحسبِ الْإِمكَانِ  

ويحتملُ هلَاك طَائِفَةٍ لِلدفْعِ عن بيضةِ الْإِسلَامِ ومراعاةِ الْـأُمورِ          ،الْإِقْدامِ



 ٣٩

لْمنع إذَا لَم يتأَت رمي الْكُفَّارِ إلَّا بِرميِ مسلِمٍ أَو ذِمـي            والثَّانِي ا .الْكُلِّيةِ
نأْمتسالْم يكَالذِّم٥٤".و 

ومِثَالُه تترس الْكُفَّارِ بِجماعةٍ مِن الْمسلِمِين فَلَو كَفَفْنـا         ":وقال القرافي 
   ا علَووتاسا وونمدلَص مهنا       علْنلَقَت ماهنيمر لَوكَافَّةً و لِمِينسلُوا الْمقَتا ونلَي

الترس معهم قَالَ فَيشترطُ فِي هذِهِ الْمصلَحةِ أَنْ تكُونَ كُلِّيـةً قَطْعِيـةً             
مسلِمِين فَلَا يحِلُّ رمي  ضرورِيةً فَالْكُلِّيةُ احتِراز عما إِذَا تترسوا فِي قَلْعةٍ بِ        

       ازتِـرـةُ احالْقَطْعِيو امع ادةِ فَسالْقَلْع كِ تِلْكرت مِن ملْزإِذْ لَا ي لِمِينسالْم
عما إِذَا لَم يقْطَع بِاستِيلَاءِ الْكُفَّارِ علَينا إِذَا لَم نقْصِـدِ التـرس وعـنِ               

كُل قِطْعة من فَخذه والضرورية احتِراز عن الْمناسِبِ الْكَائِنِ         الْمضطَر يأْ 
فِي محلِّ الْحاجةِ والتتِمةِ لَنا أَنَّ اللَّه تعالَى إِنما بعثَ الرسلَ لِتحصِـيلِ             

ب علَى الظَّـن    مصالِحِ الْعِبادِ عملًا بِالِاستِقْراءِ فَمهما وجدنا مصلَحةً غَلَ       
 ٥٥".أَنها مطْلُوبةٌ لِلشرعِ 

وقَد ذَهب مالِك والْأَوزاعِي أَنه لَا يجوز قَتلُ النسـاءِ          ":وقال الشوكاني 
حتى لَو تترس أَهلُ الْحربِ بِالنساءِ والصبيانِ لَم يجـز          ،والصبيانِ بِحالٍ 

يمر  مرِيقُهحلَا تو مـعِ       .همإلَى الْج مهرغَيونَ والْكُوفِيو افِعِيالش بذَهو
 مقَدا تقَالُوا،بِما    :ولُهقَت ازأَةُ جرالْم لَتو     .إذَا قَاتأَب هجرا أَخم ذَلِك ديؤيو

      دِيثِ رح انَ مِنحِب نابو ائِيسالند واود        مِيمِـيبِيـعِ التـنِ الرـاحِ بب
 فِي غَزوةٍ فَرأَى النـاس مجـتمِعِين        - � -كُنا مع رسولِ اللَّهِ     «:قَالَ
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فَإِنَّ مفْهومه أَنها لَـو     » ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ   :فَقَالَ،فَرأَى الْمرأَةَ مقْتولَةً  
 لَقُتِلَت لَتقَات.  قَددِ إلَـى          ولَى مِثْلِ الْقَصع فَاقالِات هرغَيطَّالٍ وب نقَلَ ابن

 ٥٦"قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ
لَا ":قَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَبو يوسف وزفَر ومحمد والثَّورِي       ":وقال الجصاص 

   رِكِينشونِ الْمصيِ حمبِر أْسإِنْ كَانَ فِي  ،بو       أَطْفَـالٌ مِـنى وـارا أُسه
ــلِمِينســهِ ،الْم ولَا بــأْس بِــأَنْ يحرقُــوا الْحصــونَ ويقْصِــدوا بِ

رِكِينشالْم،           مِـير ـلِمِينسبِأَطْفَـالِ الْم الْكُفَّـار سرتإنْ ت كَذَلِكو
ذَلِك فَلَـا دِيـةَ ولَـا       وإِنْ أَصابوا أَحدا مِن الْمسلِمِين فِي       ،الْمشرِكُونَ

لَا تحـرق   ":وقَالَ مالِك "فِيهِ الْكَفَّارةُ ولَا دِيةَ فِيهِ    ":وقَالَ الثَّورِي "كَفَّارةَ
لَـو  {:سفِينةُ الْكُفَّارِ إذَا كَانَ فِيها أُسارى مِن الْمسلِمِين لِقَولِهِ تعـالَى          

 �إنما صـرِف النبِـي      } ن كَفَروا مِنهم عذَاباً أَلِيماً    تزيلُوا لَعذَّبنا الَّذِي  
     لِمِينسالْم مِن ا كَانَ فِيهِملَم مهنع،       ـلِمِينسالْم ـنع لَ الْكُفَّاريزت لَوو

 الْكُفَّار ذَّبلَع". اعِيزقَالَ الْأَوبِأَطْفَالِ الْ    ":و الْكُفَّار سرتإذَا ت  لَم لِمِينسم
ولَا يحرق الْمركَـب    ":قَالَ"الْآيةَ} ولَولا رِجالٌ مؤمِنونَ  {:لقوله؛ يرموا

  لِمِينسى الْمارنِيقِ  ،فِيهِ أُسجنبِالْم نى الْحِصمريى     ،وـارإِنْ كَانَ فِيهِ أُسو
وإِنْ جاءُوا يتترسونَ   ،فَهو خطَأٌ فَإِنْ أَصاب أَحدا مِن الْمسلِمِين      ،مسلِمونَ

   ودالْع قُصِدو مِير بِهِم"،      افِعِيقَالَ الشدٍ وعنِ سثِ بلُ اللَّيقَو وهلَـا  ":و
   نى الْحِصمربِأَنْ ي أْسأَطْفَالٌ   ،ب ى أَوارفِيهِ أُسءَ     ،وـيفَلَا ش أُصِيب نمو
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لَا يرمـونَ إلَّـا أَنْ      :والْآخِر.يرمونَ:أَحدهما:وا فَفِيهِ قَولَانِ  ولَو تترس ،فِيهِ
 حِمِينلْتوا مكُوني،    هدهج لِمسقَّى الْموتيو رِكشالْم برضفَي،   ـابفَإِنَّ أَص

         الر عةُ ميا فَالدلِمسم هلِما فَإِنْ علِمسالِ مذِهِ الْحةِفِي هقَب،   هلَمعي إِنْ لَمو
 ٥٧"".مسلِما فَالرقَبةُ وحدها

بلْ لَو كَانَ فِيهِم قَوم صالِحونَ مِن خِيارِ الناسِ ولَم          "": وقال ابن تيمية  
علَـى أَنَّ   يمكِن قِتالُهم إلَّا بِقَتلِ هؤلَاءِ لَقُتِلُوا أَيضا فَإِنَّ الْأَئِمةَ متفِقُـونَ            

فَإِنـه  ؛الْكُفَّار لَو تترسوا بِمسلِمِين وخِيف علَى الْمسلِمِين إذَا لَم يقَاتِلُوا         
    الْكُفَّار قْصِدنو مهمِيرأَنْ ن وزجي.        ـازج ـلِمِينسلَى الْمع فخن لَم لَوو

ومن قُتِـلَ لِأَجـلِ     .حدِ قَولَي الْعلَماءِ  رمي أُولَئِك الْمسلِمِين أَيضا فِي أَ     
       ولُهسربِهِ و اللَّه رادِ الَّذِي أَمالْجِه-       ظْلُـوماطِنِ مفِي الْب وكَـانَ   - ه 

              لَ مِنقْتي نلِ مقَت ا مِنادفَس ظَمأَع لُهقَت كُني لَمتِهِ ولَى نِيعِثَ عبا وهِيدش
وإِذَا كَانَ الْجِهاد واجِبا وإِنْ قُتِلَ مِن الْمسلِمِين ما         .نِين الْمجاهِدِين الْمؤمِ

 اءَ اللَّهش.           سادِ لَـيةِ الْجِهاجلِح لِمِينسالْم مِن فِّهِملُ فِي صقْتي نلُ مفَقَت
 ٥٨"أَعظَم مِن هذَا
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 حسب  -فتتعلق ببيان الشروط والقيود التي يجب أن توجد         ؛هذه المسألة 
إذا خيف  ؛فعندها لا يكفي أن يقال    ، لإجازة رمي الترس   -كلام الفقهاء   

بل لا بـد مـن      ،على المسلمين الضرر جاز رمي الترس هكذا بإطلاق       
مؤثراً في  "الضررخوف  "انضمام قيود وضوابط بتوافرها وقيامها يكون       

 .الحكم
 كلٌ حسب مذهبه    -وتلك الشروط والضوابط ذكرها الفقهاء متناثرة       

ولا هي منصوصة ومجموعـة عنـد       ، وليست أمراً متفقاً عليه بينهم     -
بل هي مستخلصة ومأخوذة من كلامهـم المتعـدد في هـذه            ،جميعهم
إلا أنه يمكن إدراجها بشئ مـن التوسـع في التسـمية تحـت           ،المسألة

بمعنى أن الخوف من الضرر الذي يعـد        ،"الحاجة"أو  "الضرورة"؛نعنوا
لا بد أن يكون مقيداً بحـال الضـرورة أو          ؛كالعلة لإثبات جواز الرمي   

وفي تحديد حقيقة الضرورة والحاجة تختلف عبارات الفقهاء كما         ،الحاجة
 .أشرنا

 :خوف الإمام هزيمة الجيش –الحالة الأولى 
رسوا بِأُسارى الْمسلِمِين ولَم يوصلْ إلَى قَتلِهِم إلَّا        ولَو تت ": قال المارودي 

    ملُهقَت زجي ى لَمارلِ الْأُساطَـةِ        ،بِقَتإلَـى الْإِح مهنع ى الْكَففَإِنْ أَفْض



 ٤٣

       مهكَنأَم ـفكَي مهلَاصِ مِنلُوا إلَى الْخصوت لِمِينسوا أَ  ،بِالْمزـرحتنْ و
     دِيهِملِمٍ فِي أَيسلِ موا إلَى قَتمِدعةِ      ،يالْكَفَّارةِ ويبِالد قَاتِلُه همِنفَإِنْ قُتِلَ ض

لِمسم هأَن فر٥٩."إنْ ع 
) ولَا بأْس بِرميِهِم وإِنْ كَانَ فِيهِم مسلِم أَسِير أَو تـاجِر          "(:وقال الحنفية 

   مِيهِمرنِي يعرِ        يرالض فْعيِ دمنِيقِ لِأَنَّ فِي الرجنالْمةِ وارالْحِجابِ وشبِالن
           ـاصخ ررالْأَسِيرِ ضاجِرِ ولُ التقَتو لِمِينسةِ الْماعمج نع بِالذَّب امالْع

  لُهقَو)     اربِالْأُس أَو لِمِينسانِ الْميوا بِصِبسرتفَإِنْ ت     يِهِممر نكُفُّوا عي ى لَم
  يِ الْكُفَّارمونَ بِالرقْصِديوا        ) وابلِهِ فَإِنْ أَصقَت ادتِماع وزجلَا ي لِمسلِأَنَّ الْم

 ٦٠."أَحدا مِن الصبيانِ أَو الْأُسارى فَلَا ضمانَ علَيهِم مِن دِيةٍ ولَا كَفَّارةٍ
) بِصِـبيانِهِم ونِسـائِهِم   (فِي الْقِتالِ   ) ومتى تترسوا "(:بوفي أسنى المطال  

  وِهِمحنو)   ماهنيمةٍ رفِي قَلْع لَوا       ) وكَم يِهِممةٌ إلَى روررض عدت إِنْ لَمو
يتخِذُوا ذَلِك  يجوز نصب الْمنجنِيقِ علَى الْقَلْعةِ وإِنْ كَانَ يصِيبهم ولِئَلَّا          

             فِي ذَلِـكو مقَاءِ الْقِلَاعِ لَهتِبحِيلَةً إلَى اس ادِ أَوطِيلِ الْجِهعةً إلَى تذَرِيع
            مهيما رلَن وزجلَا ي هأَن ححلِهِ فَصاجِ كَأَصهفِي الْمِن الَفخو ظِيمع ادفَس

ؤدي إلَى قَتلِهِم بِلَا ضرورةٍ وقَد نهِينـا عـن          لِأَنه ي ؛عِند عدمِ الضرورةِ  
لِهِمقَت).أَو (  واسرتت)   فَلَا يذِم لِمٍ أَوسةٌ إلَى      ) بِموررض عدت إنْ لَم مِيهِمرت

الذِّمـةِ  رميِهِم واحتملَ الْحالُ الْإِعراض عنهم صِيانةً لِلْمسلِمِين وأَهـلِ          
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 ٤٤

وفَارق النساءَ والصبيانَ بِأَنَّ الْمسلِم والذِّمي محقُونا الدمِ لِحرمةِ الدينِ          
والنساءُ والصبيانُ حقِنـوا لَحِـق      ،والْعهدِ فَلَم يجز رميهم بِلَا ضرورةٍ     

ضرورةٍ فَلَو رمى رامٍ فَقَتلَ مسـلِما فَحكْمـه       الْغانِمِين فَجاز رميهم بِلَا     
إلَى ذَلِك بِأَنْ تترسـوا  ) فَلَو دعت ضرورةٌ(معلُوم مِما مر فِي الْجِناياتِ      

فِي حالِ الْتِحامِ الْقِتالِ بِهِ وكَانوا بِحيثُ لَو كَفَفْنا عنهم ظَفِـروا بِنـا              
أَي الْمسلِم أَو الذِّمي    ) وتوقَّيناه(رميهم لِما مر    ) جاز(ثُرت نِكَايتهم   وكَ

لِأَنَّ مفْسدةَ الْإِعراضِ أَكْثَر مِن مفْسدةِ الْإِقْدامِ ولَا يبعد         ؛بِحسبِ الْإِمكَانِ 
      نفْعِ علِ طَائِفَةٍ لِلدالُ قَتتِمـاتِ       احورِ الْكُلِّياةِ الْـأُماعرملَامِ وةِ الْإِسضيب

           هتدِ قِيمبفِي الْع جِبةٌ تدِي جِبثُ تيح دِ لَكِنبالْعنِ وأْمتسالْم يكَالذِّمو
"٦١ 

) ولَو الْتحم حرب فَتترسوا بِنِساءٍ وصِبيانٍ     (":وفي حاشيتي قليوبي وعميرة   
جـاز  (نهم ولَو ترِكُوا لَغلَبوا الْمسلِمِين كَما فِي الروضـةِ كَأَصـلِها     مِ

مهيمر (    ِالَةذِهِ الْحفِي ه)        ٌةوررض عدت لَمو فُسِهِمأَن نع وا بِهِمفَعإِنْ دو
   مكُهرت رفَالْأَظْه يِهِممالثَّ  ) إلَى رنَ وومرفِي     فَلَا ي هحجرو يِهِممر ازوانِي ج

وإِنْ تترسوا بِمسلِمِين فَإِنْ لَم تدع ضـرورةٌ إلَـى رمـيِهِم            (الروضةِ  
ماهكْنرت (   مِيهِمرفَلَا ن)إِلَّاو (         ا لَووا بِنظْفَربِأَنْ ي يِهِممإلَى ر تعإِنْ دو أَي

  ماهكْنرت)ج مهيمر از (    ِالَةذِهِ الْحفِي ه) حـالِ    ) فِي الْأَصدِ قِتلَى قَصع
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 ٤٥

           إذَا لَـم ـعنالثَّانِي الْمكَانِ وبِ الْإِمسبِح لِمِينسقَّى الْموتنو رِكِينشالْم
 ٦٢"يتأَت رمي الْكُفَّارِ إلَّا بِرميِ مسلِمٍ

متترسِـين فِـي قِتـالٍ      "كُفَّارٍ  "رمي  "  جاز"و  ":وفي فتوحات الوهاب  
  هِمارِيبِذَر"        ـانِينِهِمجمو انِهِميصِبو ائِهِمنِس ا أَيفِيفِهختاءِ ودِيدِ الْيشبِت

    بِيدِهِمعو ماثَاهنكَذَا بِخمٍ    "ورتحم مِيبِآد أَو"   يذِملِمٍ وسكَم"  تعإنْ د
ا  "هِ  إلَيةٌ  "فِيهِموررض"          ـوزجـا يا كَمونرِكُوا غَلَبت ثُ لَويوا بِحبِأَنْ كَان

نصب الْمنجنِيقِ على القلعة وإن كَانَ يصِيبهم ولِئَلَّا يتخِذُوا ذَلِك ذَرِيعةً           
        قَاءِ الْقِلَاعِ لَهتِبلَى اسحِيلَةً ع ادِ أَوطِيلِ الْجِهعإلَى ت     ـادفَس فِي ذَلِكو م

عظِيم ولِأَنَّ مفْسدةَ الْإِعراضِ أَكْثَر مِن مفْسدةِ الْإِقْدامِ ولَا يبعد احتِمالُ            
قَتلِ طَائِفَةٍ لِلدفْعِ عن بيضةِ الْإِسلَامِ ومراعاةِ الْكُلِّيـاتِ ونقْصِـد قَتـلَ             

ى الْمحترمِين بِحسبِ الْإِمكَانِ فَإِنْ لَم تدع إلَيهِ فِيهِما         الْمشرِكِين ونتوقَّ 
ضرورةٌ لَم يجز رميهم لِأَنه يؤدي إلَى قتلهم بلا ضرورة وقد ينا عـن              

          هنيب قفَرهِ يلَيعو يِهِممر ازوةِ فِي الْأُولَى جضوفِي الر حجرقتله و  نيبا و
     ـزجي دِ فَلَمهالْعينِ وةِ الدمرمِ لِحقُونُ الدحم مرتحالْم مِيةِ بِأَنَّ الْآدالثَّانِي
رميهم بِلَا ضرورةٍ والذَّرارِي حقِنوا لِحق الغائمين فَجاز رمـيهم بِلَـا            
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 ٤٦

 ـ     أَع ا ذُكِربِيرِي بِمعتةٍ ووررانِ         ضيـبالصـاءِ وسـبِيرِهِ بِالنعت مِـن م
لِمِينسالْم٦٣."و 

وإِنْ تترسوا بِذُريـةٍ ترِكُـوا إلَّـا        (":وفي شرح مختصر خليل للخرشي    
إنْ اتقَى الْمحارِبونَ بِالذُّريةِ تركْناهم إلَّا أَنْ يخـاف         :ابن بشِيرٍ ) لِخوفٍ
وبِمسـلِمٍ لَـم    (هِم علَى الْمسلِمِين فَنقَاتِلُهم وإِنْ اتقُوا بِالذُّريةِ        مِن تركِ 

   لِمِينسلَى أَكْثَرِ الْمع فخي إنْ لَم سرالت دقْصاسٍ) يش ناب:   سـرتت لَـو
سِنا فَإِنَّ دم الْمسلِمِ لَـا      كَافِر بِمسلِمٍ لَم يقْصد الترس ولَو خِفْنا علَى أَنفُ        

    فوا بِالصسرتت لَوفِ ووبِالْخ احبتسونَ      ،يـلِمسالْم مـزهرِكُوا انإِنْ تو
          مهةِ مِـنلِ الْقُوأَهو لِمِينسورِ الْمهمجلَامِ وةِ الْإِسالُ قَاعِدتِئْصاس خِيفو

 ٦٤"ت حرمةُ الترسِوجب الدفْع وسقَطَ
فَلاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِـي   :وأَما حكْم التترسِ  ": وفي الموسوعة الفقهية  

أَو ،أَنه يجوز رمي الْكُفَّارِ إِذَا تترسوا بِالْمسلِمِين وأُساراهم أَثْناءَ الْقِتـال          
مِين إِذَا دعتِ الضرورةُ إِلَى ذَلِك بِأَنْ كَانَ فِي         حِصارهم مِن قِبل الْمسلِ   

الْكَف عن قِتالِهِم انهِزام لِلْمسلِمِين والْخوف علَى استِئْصـال قَاعِـدةِ           
ولَكِن إِذَا لَـم تـدع ضـرورةٌ إِلَـى          .ويقْصد بِالرميِ الْكُفَّار  ،الإِْسلاَمِ
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 ٤٧

يِهِممةٍ   ،رقَائِم ربِ غَيرنِ الْحونِهِ    ،لِكَوبِد هِملَيةِ عركَانِ الْقُدلإِِم فَقَـدِ  ،أَو
 ٦٥"تترس  "اختلَف الْفُقَهاءُ علَى أَقْوالٍ سبق ذِكْرها فِي مصطَلَحِ 

 ــــــــــ
 : خوف الإمام استئصال الجيش–الحالة الثانية 

 :خرشي وفي شرح مختصر خليل لل
وإِنْ تترسوا بِذُريةٍ ترِكُوا إلَّا لِخوفٍ وبِمسلِمٍ لَم يقْصِد الترس إنْ           ) ص("

      لِمِينسلَى أَكْثَرِ الْمع فخي ش(لَم (      هِمارِيوا بِذَرسرتإذَا ت ودنِي أَنَّ الْععي
    سرت ملُوهعبِأَنْ ج ائِهِمبِنِس أَو        ـانِمِينالْغ قكُوا لِحرتي مهفَإِن قُونَ بِهِمتا ي

وإِنْ تترسوا بِمسلِمِين فَإِنهم يقَاتلُونَ     ،إلَّا أَنْ يخاف مِنهم فَيقَاتلُوا حِينئِذٍ     
م الْمسلِمِ لَا يباح    لِأَنَّ د ؛وإِنْ خِفْنا علَى أَنفُسِنا   ،ولَا يقْصد الترس بِالرميِ   

بِالْخوفِ علَى النفْسِ إلَّا أَنْ يخاف مِنهم علَى أَكْثَرِ الْمسلِمِين فَيسـقُطُ            
حِينئِذٍ حرمةُ الترسِ إلَّا أَنه ذَكَر فِي الْجواهِرِ قُيودا زائِدةً حيثُ قَـالَ إذَا           

   فِي الص وا بِهِمسرتتف،        ـرالش ظُـمعونَ ولِمسالْم مزهلَان ماهكْنرت لَوو
          ـبجو مهةِ مِنلِ الْقُوأَهو ورِهِمهمجلَامِ وةِ الْإِسالُ قَاعِدتِئْصاس خِيفو

 ٦٦"أَخصرولَو أَبدلَ أَكْثَر بِجلِّ لَكَانَ ،الدفْع وسقَطَ مراعاةُ الترسِ انتهى
اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يجوز رمي الْكُفَّـارِ إِذَا         ":  وفي الموسوعة الفقهية  

تترسوا بِالْمسلِمِين وأَساراهم أَثْناءَ الْقِتـال أَو حِصـارِهِم مِـن قِبـل             
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 ٤٨

لِمِينسالْم،    ةُ إِلَى ذَلِكوررتِ الضعبِأَنْ،إِذَا د      الِهِمقِت نع كَانَ فِي الْكَف 
 لِمِينسلِلْم امهِزـلاَمِ     ،انةِ الإِْسال قَاعِدتِئْصلَى اسع فوالْخو.  ـدقْصيو

يِ الْكُفَّارمبِالر. 
أَو ،ولَكِن إِذَا لَم تدع ضرورةٌ إِلَى رميِهِم لِكَونِ الْحربِ غَيـر قَائِمـةٍ            

فَلاَ يجـوز رمـيهم عِنـد الشـافِعِيةِ         ،انِ الْقُدرةِ علَيهِم بِدونِـهِ    لإِِمكَ
 -ويجوز عِند الْحنفِيةِ    .وهو قَول الْحسنِ بنِ زِيادٍ مِن الْحنفِيةِ      ،والْحنابِلَةِ

الضررِ الْعام بِالدفْعِ عـن      لأَِنَّ فِي الرميِ دفْع      -ما عدا الْحسن بن زِيادٍ      
 .إِلاَّ أَنه علَى الرامِي أَلاَّ يقْصِد بِالرميِ إِلاَّ الْكُفَّار،مجتمعِ الإِْسلاَمِ

إِلاَّ إِذَا  ،ولاَ يقْصِدونَ الْمتترس بِهِـم    ،وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنهم يقَاتلُونَ    
 عدمِ رميِ الْمتترسِ بِهِم خوف علَى أَكْثَرِ الْجـيشِ الْمقَـاتِلِين    كَانَ فِي 
سواءٌ أَكَانَ عدد الْمسلِمِين الْمتترسِ بِهِـم       ،فَتسقُطُ حرمةُ الترسِ  ،لِلْكُفَّارِ

وكَانَ فِي تركِ   ، بِالصف وكَذَلِك لَو تترسوا  ،أَكْثَر مِن الْمجاهِدِين أَم أَقَل    
لِمِينسلِلْم امهِزان الِهِم٦٧".قِت 

 ـــــــــ
  إذا لم توجد ضرورة في رمي الترس–الحالة الثالثة 
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 ٤٩

 : وفي شرح مختصر خليل للخرشي
نْ قَولُه وبِمسلِمٍ لَم يقْصِد التـرس إ      (وإِنْ قَلَّ الْخوف    ،)قَولُه إلَّا لِخوفٍ  "

 فخي لَم (            أَو لَى أَقَلِّهِـمع خِيف أَو لِمِينسلَى الْمع فخي بِأَنْ لَم أَي
علَى بعضِهِم وإِنما ترِكُوا إذَا تترسوا بِذُريةٍ وقُتِلُوا إنْ تترسوا بِمسـلِمٍ            

لِـأَنَّ  ؛مسلِم أَشرف مِـن ذُريتِهِم    ولَم يقْصِد الترس عِند الرميِ مع أَنَّ الْ       
              مـالُهقِت أُبِـيح لِ الْكُفْرِ فَلَـوضِ أَهغلَى بع بِلَتلَامِ جلِ الْإِسأَه فُوسن
            ـتِهِميلِ ذُرلِقَت ى ذَلِكا أَدمبسِ لَرردِ التمِ قَصدع عم تِهِميبِذُر سِهِمرتبِت

لِع           قَالَه لِمِينسوا بِمسرتإذَا ت لَا كَذَلِكو ضِهِمغلِب همِن لِمِينسفُّظِ الْمحمِ تد
        لِمِينسبِالْم سِهِمرتالَ تح مالُهقِت وزجي هضِي أَنقْتي وهو ونِيمرالْب،  إِنْ لَمو

     الْم ظَاهِر وهلًا وأَص فوخ كُني       لِمٍ إلَـخسبِم لُهاهِرِ إذْ قَووالْجفِ ونص
           هـدعطِ بـرلِيلِ الشسِيرٍ بِـدفٍ يوبِخلِهِ وأَص فِ مِنومِ الْخدبِع ادِقص
والِاستِثْناءُ قَبلَه خِلَاف قَولِ الشيخِ أَحمد فَإِنه حملَ قَولَه وبِمسلِمٍ علَـى       

والْحاصِلُ أَنـه إذَا  .ولَو أَبدلَ أَكْثَر بِجلٍّ لَكَانَ أَخصر     ، خِيف مِنهم  ما إذَا 
       ـربتعلَا يةٍ ويبِذُر لِمٍ أَوسوا بِمسرتلُونَ تقَاتفَي لِمِينسلَى أَكْثَرِ الْمع خِيف

الْخوف مِنهم لَكِنه دونَ الْأَولِ     فِيها عدم قَصدِ الترسِ ثَانِيها أَنْ يحصلَ        
       لِمسالْم سرالت دقْصلَا يلُونَ وقَاتالَةِ يذِهِ الْحفِي هو،    ةٍ لَميوا بِذُرسرتإِنْ تو

            تِهِميذُر ةً مِنمرح دأَش لِمسكُونُ الْمالَةِ يذِهِ الْحفِي هو ذَلِك ربتعا يثَالِثُه
وإِنْ ،فَإِنْ تترسوا بِمسلِمٍ فَلَـا يقْصـد التـرس   ،أَنْ لَا يخاف مِنهم أَصلًا   

أَي قَاعِدةٌ هِي الْإِسلَام أَو أَراد      ) قَولُه قَاعِدةُ الْإِسلَامِ  (تترسوا بِذُريةٍ ترِكُوا    
 ."وقَولُه وجمهورهم عطْف تفْسِيرٍبِالْقَاعِدةِ أَهلَ الْإِسلَامِ 



 ٥٠

)بِيهنكُـوا            :)ترتي الِهِ لَـموا بِمسرتت لَو مهلِمٍ أَنسفِ بِمنصلُ الْمقَو رعأَش
              مهـيمر ـوزجثُ لَـا ييح هتارِ قِيمبِالن ماهمر نم نمضي هأَن الظَّاهِرو

قَولُـه  (و تترسوا بِنبِي يسأَلُ ذَلِك النبِـي مِـن شـرحِ عـب              ولَ،بِها
مهورهمجو (            أَكْثَـر ـوالَّـذِي ه ـورِهِمهمالَ جتِئْصفَى أَنَّ اسخلَا ي

الْمسلِمِين يتضمن عِظَم الشر وانهِزام الْمسلِمِين وخـوف استِئْصـالِ          
اعِدةِ الْإِسلَامِ وأَهلِ الْقُوةِ مِنهم فَرجع كَلَام الْمصنفِ لِكَلَامِ الْجـواهِرِ           قَ

            ـملْ هه لَى أَكْثَرِهِمع فوالْخ بِرتاُع الَّذِين لِمِينسبِالْم ادرا الْمم ظُرانو
   سِينرتتونَ الْمقَاتِلُونَ لِلْكَفَّارِ دـونَ       الْمسرتتالْمقَاتِلُونَ والْم مه أَو بِهِم 

وكَلَام الْمواقِ  .ولَيس الْمراد بِهِم الْموجودِين فِي ذَلِك الْعصرِ أَو الْإِقْلِيمِ        
يدلُّ علَى الْأَولِ وجزم بِهِ بعض الشيوخِ كَما أَفَاده فِي ك فَإِذَا علِمـت              

وإِنْ خِفْنا علَى أَنفُسِنا الْمراد الْجِنس أَي جِـنس أَنفُسِـنا           ،لِك فَقَولُه ذَ
 ٦٨".الْمتحقِّق فِي بعضِ الْجيشِ

 ــــــــــ
 :أن يكون رمي الترس حال التحام القتال –الحالة الرابعة 

لأا وإنما ذكروها   ،وهي صورة من صور الضرورة التي ذكرها الفقهاء        
ولهذا فهي حكاية حال وبيان ظرف أقـرب مـن   ،من الحالات الشائعة 
ومع ذلك فلا بأس من ذكـره لظهـور احتمـال           ،كوا شرطاً مقيداً  

التحام "أو  ،"التحام الحرب "؛وتعبيرهم بعبارة ،الشرطية في عبارام الآتية   
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 ٥١

لأن القتال قد يكـون     ،هو أعم من حصره في التحام الصفوف      ،"القتال
 كما هو الحال في المنجنيق عندهم وبالمدفعية الثقيلة في          -البعيد  بالرمي  

  -زمننا 
هو تبادل القصف الثقيـل     ؛ولهذا فإن من صور التحام القتال أو الحرب       

مما قد يلجئ الكفار أثناء القصف لجمع عدد من         ،بين ااهدين والكفار  
ليكف ،ووضـعهم بينـهم   ،المسلمين الأسارى أو غيرهم في مراكزهم     

اهدون عن قصفهما. 
لَو تترس الْكُفَّار بِمسلِمِين مِن الْأُسـارى       ":قال الإمام النووي رحمه االله    

رِهِمغَيو،           اضرالُ الْـإِعلَ الْحمتاحو يِهِممةٌ إِلَى روررض عدت إِنْ لَم ظِرن
مهنع،  مهيمر زجي امٍ  ،لَمى رمفَقَ،فَإِنْ ر   وِيغا قَالَ الْبلِمسلَ مت:   ا لَوكَم وه

وإِنْ ظَنـه  ،إِنْ علِمه مسلِما لَزِمه الْقِصـاص ،قَتلَ مسلِما فِي دارِ الْحربِ 
وإِنْ دعت ضرورةٌ   ،وفِي الديةِ قَولَانِ  ،كَافِرا فَلَا قِصاص وتجِب الْكَفَّارةُ    

بِأَنْ تترسوا بِهِم فِي حالِ الْتِحامِ الْقِتالِ وكَانوا بِحيثُ لَـو           ،مإِلَى رميِهِ 
لَـا يجـوز    :أَحدهما،وكَثُرت نِكَايتهم فَوجهانِ  ،كَفَفْنا عنهم ظَفِروا بِنا   

أَنَّ غَايتـه أَنْ    لِ؛الرمي إِذَا لَم يمكِن ضرب الْكُفَّارِ إِلَّا بِضـربِ مسـلِمٍ          
ودم الْمسلِمِ لَا يبـاح بِـالْخوفِ بِـدلِيلِ صـورةِ     ،نخاف علَى أَنفُسِنا 

جـواز  :وبِهِ قَطَع الْعِراقِيـونَ   ،والثَّانِي وهو الصحِيح الْمنصوص   ،الْإِكْراهِ
      ـرِكِينشـالِ الْمدِ قِتلَى قَصيِ عمالر،تيـبِ     وسبِح ـلِمِينسقَّى الْمو



 ٥٢

ولَا يبعد احتِمالُ   ،لِأَنَّ مفْسدةَ الْإِعراضِ أَكْثَر مِن مفْسدةِ الْإِقْدامِ      ؛الْإِمكَانِ
 ٦٩"طَائِفَةٍ لِلدفْعِ عن بيضةِ الْإِسلَامِ ومراعاةً لِلْأُمورِ الْكُلِّياتِ

ولَو تترسوا بِمسلِمٍ رأَيـت أَنْ يكَـف        ":اللهوقال الإمام الشافعي رحمه ا    
              ـنع كُـففَلَـا ي حِمِينلْتونَ ملِمسكُونَ الْموا بِهِ إلَّا أَنْ يسرتت نمع
الْمتترسِ ويضرب الْمشرِك ويتوقَّى الْمسلِم جهده فَإِنْ أَصاب فِي شيءٍ          

 ٧٠." الْحالَاتِ مسلِما أَعتق رقَبةًمِن هذِهِ
جاز ،وإن تترس الكفار بصبيام ونسـائهم     ":وقال ابن قدامة رحمه االله    

وإن .يفضي إلى تعطيل الجهاد   ،لأن المنع من رميهم   ؛بقصد المقاتلة ،رميهم
لم يجز رميهم إلا في حال التحام       ،أو أهل الذمة  ،تترسوا بأسارى المسلمين  

فلم يـبح   ،لأم معصومون لأنفسـهم   ؛ المسلمين والخوف على ،الحرب
لأن ؛يباح رميهم ،وفي حال الضرورة  .التعرض لإتلافهم من غير ضرورة    

 ٧١.".حفظ الجيش أهم
 ـــــــــ

 : والإغارة عليهم تبييت الكفار–الحالة الخامسة 
 وهـم   وقَتلُهم،وهو كَسـبهم لَيلًـا    ، ويجوز تبيِيت الْكُفَّارِ   ":وفي المغني 

ولَـا  :قَالَ،وهلْ غَزو الرومِ إلَّا الْبيات    ،لَا بأْس بِالْبياتِ  :قَالَ أَحمد .غَارونَ
    ودالْع اتيب ا كَرِهدأَح لَمعهِ .نلَيأَ عقَرانُ:وفْيس،  ـرِيهالز نـدِ   ،عبع نع
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 ٥٣

 � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ.نِ جثَّامةَ عن الصعبِ ب  ،عن ابنِ عباسٍ  ،اللَّهِ
-      ـرِكِينشالْم ارِ مِنيالد نأَلُ عسي ،       ـائِهِمنِس مِـن صِـيبفَن مهتيبن

 .إسناد جيد:فَقَالَ."هم مِنهم :"وذَرارِيهِم؟ فَقَالَ
هـذَا  :قُلْنـا .لِ النساءِ والذُّريةِ   عن قَت  - � -فَقَد نهى النبِي    :فَإِنْ قِيلَ 

لِهِمــدِ لِقَــتمعلَــى التــولٌ عمحم.ــدمقَــالَ أَح: ــدمعتــا أَنْ يأَم
ملَهاءِ      :قَالَ.فَلَا،قَتسلِ النقَت نيِهِ عهن دعبِ بعدِيثُ الصح؛و    ـنع هيهلِأَنَّ ن

   ب اءِ حِينسلِ النقِيقِ    قَتنِ أَبِي الْحثَ إلَى ابـا      .عمهنيب ـعملَى أَنَّ الْجعو
كِنمدِ،ممعلَى التع يهلُ النمحي،اهدا علَى مةُ عاحالْإِب٧٢."و  

ولَو قُتِلَ فِيهِ صبِي    .بِلَا نِزاعٍ ) ويجوز تبيِيت الْكُفَّارِ  (قَولُه  ":وفي الإنصاف 
  أَو        مهقْصِدي إذَا لَم ملُهقَت مرحي نا مِممهرغَي أَةٌ أَورام.  لُهقَو)  ـوزجلَا يو

رِيقُهغلَا تلٍ وحن اقراعٍ) إح٧٣."بِلَا نِز 
قَـالَ  .وفِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنه يجوز تبيِيـت الْكُفَّـارِ         ":وفي النيل 
مِذِيرالت:أَنْ              وـلِ وةِ بِاللَّيـارلِ الْعِلْـمِ فِـي الْغأَه مِن مقَو صخر قَد

لَا بأْس أَنْ يبيـت الْعـدو       :قَالَ أَحمد وإِسحاق  .وكَرِهه بعضهم ،يبيتوا
ــا  ٧٤."لَيلًـــــــــــــــــــــــــ
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 تبيِيت الْكُفَّارِ   صرح جمهور الْفُقَهاءِ بِأَنه يجوز    ":وفي الموسوعة الفقهية  
ولَو قُتِل فِي هذَا التبيِيـتِ مـن لاَ       ،وهو كَبسهم لَيلاً وقَتلُهم علَى غَفْلَةٍ     

    بِيصأَةٍ ورمِنِ ام لُهقَت وزجونٍ ،ينجا كَمرِهِمغَيو،      خٍ فَـانٍ إِذَا لَـمـيشو
مر بِي النبِـي    :قَالَ،امةَ رضِي اللَّه عنهم   لِحدِيثِ الصعبِ بنِ جثَّ   ،يقْصِدوا

فَيصاب ،وسئِلَ عن أَهلِ الدارِ يبيتونَ مِن المُشرِكِين      ،أَو بِودانَ ، بِالأَبواءِ �
  ٧٥»هم مِنهم«:مِن نِسائِهِم وذَرارِيهِم قَالَ

مِين أَنْ يشنوا علَيهِم الْغارةَ لَيلًا ونهـارا        ولِلْمسلِ":قال الشافعي رحمه االله   
فَإِنْ أَصابوا مِن النساءِ والْوِلْدانِ أَحدا لَم يكُن فِيهِ عقْلٌ ولَا قَـود ولَـا               

هـرِي  فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ما دلَّ علَى هذَا؟ قِيلَ أَخبرنا سفْيانُ عن الز           ،كَفَّارةٌ
 رضِي اللَّه تعـالَى     -عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ عن ابنِ عباسٍ            

 سـأَلَ   - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    « عن الصعبِ بنِ جثَّامةَ اللَّيثِي       -عنهما  
يصاب مِن نِسائِهِم وأَبنائِهِم فَقَالَ     عن أَهلِ الدارِ مِن الْمشرِكِين يبِيتونَ فَ      

هـم  «وربما قَالَ سفْيانُ فِي الْحدِيثِ      »  هم مِنهم  - � -رسولُ اللَّهِ   
ائِهِمآب مِن«. 

)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمر -(:     بِيلَ النفَإِنْ قَالَ قَو- � -»  مه
فَإِنْ قَالَ فَلِم لَـا يعمِـدونَ   ،قِيلَ لَا عقْلَ ولَا قَود ولَا كَفَّارةَ      » ئِهِممِن آبا 

     بِييِ النهلِ؟ قِيلَ لِننِ        - � -بِالْقَتدِيثَيلَّ الْحوا بِهِ فَإِنْ قَالَ فَلَعمِدعأَنْ ي 
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 ٥٥

إِنْ قَالَ ما دلَّ علَـى مـا        لَا ولَكِن معناهما ما وصفْت فَ     :مختلِفَانِ؟ قِيلَ 
قُلْت؟ قِيلَ لَه إنْ شاءَ اللَّه تعالَى إذَا لَم ينه عن الْإِغَارةِ لَيلًا فَالْعِلْم يحِيطُ               

فَإِنْ قَالَ فَهلْ أَغَار علَى قَومٍ      .أَنَّ الْقَتلَ قَد يقَع علَى الْوِلْدانِ وعلَى النساءِ       
ارينِ لَيلًا أَو نهارا؟ قِيلَ نعم أَخبرنا عمر بن حبِيبٍ عن عبدِ اللَّـهِ              بِبلَدٍ غَ 

              رمع نأَنَّ اب هبِرخهِ يإلَي بكَت رمنِ علَى ابوا مافِعنٍ أَنَّ نونِ عب-  ضِير 
 أَغَار علَـى بنِـي      - � -لَّهِ  أَنَّ رسولَ ال  «أَخبره  .-اللَّه تعالَى عنهما    

الْمصطَلِقِ وهم غَارونِ فِي نِعمِهِم بالمريسيع فَقَتـلَ الْمقَاتِلَـةَ وسـبى            
 .»الذُّريةَ

)   افِعِيالَى     -قَالَ الشعت اللَّه هحِمفِي  :)- رولِ اللَّـهِ     «وسرِ رأَم- � - 
 الْحقِيقِ غَارا دلَالَةٌ علَى أَنَّ الْغار يقْتلُ وكَـذَلِك          أَصحابه بِقَتلِ ابنِ أَبِي   

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَد قَالَ أَنـس       » أَمر بِقَتلِ كَعبِ بنِ الْأَشرفِ فَقُتِلَ غَارا      
»   بِيكَانَ الن- � -        بِحصى يتح غِري لًا لَممٍ لَيلَ بِقَوزإذَا   قِي»  إذَا ن لَ لَه

كَانَ موجودا فِي سنتِهِ أَنه أَمر بِما وصفْنا من قَتلِ الْغارين وأَغَار علَـى              
الْغارين ولَم ينه فِي حدِيثِ الصعبِ عن الْبيـاتِ دلَّ ذَلِـك علَـى أَنَّ               

يثِ ولَكِنه قَد يترك الْغارةَ لَيلًا لَأَنْ       حدِيثَ أَنسٍ غَير مخالِفٍ لِهذِهِ الْأَحادِ     
يعرِف الرجلُ من يقَاتِلُ أَو أَنْ لَا يقْتلَ الناس بعضهم بعضا وهم يظُنونَ             
أَنهم مِن الْمشرِكِين فَلَا يقْتلُونَ بين الْحِصنِ ولَا فِي الْآكَامِ حيـثُ لَـا              



 ٥٦

          ذَلِك مرح هى أَننعلَى ملَا ع ملَهقِب نونَ مصِربلا على معنى أنه حرم     ي
 ٧٦."ذلك

ولَا بـأْس بِقَطْـعِ   ،ولَا بأْس بِالْإِغَارةِ والْبياتِ علَيهِم    ":وفي بدائع الصنائع  
 تبـارك   -لِقَولِـهِ   ؛عِهِموإِفْسادِ زرو ،وغَيرِ الْمثْمِرةِ ،أَشجارِهِم الْمثْمِرةِ 

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِـإِذْنِ            {-وتعالَى  
  الْفَاسِقِين زِيخلِيالَى    -أَذِنَ  ] ٥:الحشر[} اللَّهِ وعتو هانحببِقَطْـعِ   - س 

ونبه فِي آخِرِها أَنَّ ذَلِك يكُـونُ كَبتـا         ،يفَةِالنخِيلِ فِي صدرِ الْآيةِ الشرِ    
 .]٥:الحشر[}ولِيخزِي الْفَاسِقِين{ تبارك وتعالَى-وغَيظًا لِلْعدو بِقَولِهِ 

وتخرِيبِها وهـدمِها   ،وإِغْراقِها بِالْماءِ ،ولَا بأْس بِإِحراقِ حصونِهِم بِالنارِ    
عهِما  ،لَيهلَينِيقِ عجنبِ الْمصنلِهِ  ؛والَى    -لِقَوعتو كاربت }  مهوتيونَ برِبخي

  مِنِينؤدِي الْمأَيو دِيهِمـابِ        ] ٢:الحشر[} بِأَيب مِـن لِأَنَّ كُلَّ ذَلِـكو
ولِـأَنَّ حرمـةَ    ،لِما فِيهِ مِن قَهـرِ الْعـدو وكَبـتِهِم وغَيظِهِم         ؛الْقِتالِ

فَكَيـف  ،ولَا حرمـةَ لِأَنفُسِـهِم حتـى يقْتلُونَ       ،لِحرمةِ أَربابِها ؛الْأَموالِ
وإِنْ علِموا أَنَّ فِيهِم مسـلِمِين مِـن        ،لِأَموالِهِم؟ ولَا بأْس بِرميِهِم بِالنبالِ    

إذْ حصونُ الْكَفَرةِ قَلَّما تخلُو مِن      ، مِن الضرورةِ  الْأَسارى والتجارِ لِما فِيهِ   
ولَكِن ،الْجِهـادِ أَو تاجِرٍ فَاعتِباره يؤدي إلَى انسِدادِ بـابِ         ،مسلِمٍ أَسِيرٍ 

    لِمِينسونَ الْمةَ دالْكَفَر ونِ بِذَلِكقْصِدـ     ؛ي  ى لِأَنه لَا ضرورةَ فِي الْقَصدِ إلَ
قرِ حيلِمٍ بِغسلِ مقَت. 
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 ٥٧

        هِميِ إلَيمبِالر أْسفَلَا ب لِمِينسوا بِأَطْفَالِ الْمسرتكَذَا إذَا تةِ  ؛وةِ إقَاموررلِض
فَإِنْ رمـوهم فَأَصـاب     ،لَكِنهم يقْصِدونَ الْكُفَّار دونَ الْأَطْفَالِ    ،الْفَرضِ

تجِب :- رحِمه اللَّه    - ولَا كَفَّارةَ وقَالَ الْحسن بن زِيادٍ        مسلِما فَلَا دِيةَ  
 .- رحِمه اللَّه -والْكَفَّارةُ وهو أَحد قَولَي الشافِعِي ،الديةُ

)هجـ          ) و  ن قَولِ الْحسنِ أَنَّ دم الْمسلِمِ معصوم فَكَانَ ينبغِي أَنْ يمنع مِ
إلَّا أَنه لَم يمنع لِضرورةِ إقَامةِ الْفَرضِ فَيتقَدر بِقَـدرِ الضـرورةِ            ،الرميِ

كَتناولِ ماءِ الْغيرِ حالَةَ    ،والضرورةُ فِي رفْعِ الْمؤاخذَةِ لَا فِي نفْيِ الضمانِ       
 لَكِن يجِـب علَيـهِ الضـمانُ لِمـا          الْمخمصةِ إنه رخص لَه التناولَ    

 .كَذَلِك هاهنا،ذَكَرنا
أَنه كَما مست الضرورةُ إلَى دفْـعِ الْمؤاخـذَةِ لِإِقَامـةِ فَـرضِ        ) ولَنا(

لِأَنَّ وجـوب الضـمانِ     ؛مست الضرورةُ إلَى نفْيِ الضمانِ أَيضا     ،الْقِتالِ
نمضِ   يةِ الْفَرإقَام مِن ومِ            ؛علُـز فًـا مِـنوخ ـهـونَ مِننِعتمي مهلِـأَن

وفَرض الْقِتالِ لَـم    ،وإِيجابِ ما يمنع مِن إقَامةِ الْواجِبِ متناقِض      ،الضمانِ
 وجـوب   لِأَنَّ؛دلَّ أَنَّ الضمانَ ساقِطٌ بِخِلَافِ حالَةِ الْمخمصـةِ       ،يسقُطْ

وكَذَا حصلَ  ،لِأَنه لَو لَم يتناولْ لَهلَك    ؛الضمانِ هناك لَا يمنع مِن التناولِ     
ولَـا  ،فَلَا يؤدي إلَى التناقُضِ   ،فَلَا يمنع مِن التناولِ   ،لَه مِثْلُ ما يجِب علَيهِ    

   سأَنْ ي لِمِينسغِي لِلْمبنالِ الْكُفَّارِ   يلَى قِتوا بِالْكُفَّارِ ععِين؛ت   نمـؤلَـا ي هلِأَن



 ٥٨

مهرهِ    ،غَدلَيع ممِلُهحةُ تينِيةُ الداودإذْ الْع،       اَللَّـهو هِموا إلَيطُرإلَّا إذَا اُض- 
 ٧٧." أَعلَم-سبحانه وتعالَى 

وإِنْ تترسوا بِبعضِنا فَلِـأَنَّ     ،جواز رميِهِم وأَما  ":وقال المرغيناني رحمه االله   
            ررلِمِ ضسلُ الْمقَتلَامِ وةِ الْإِسضيب نع بِالذَّب امرِ الْعرالض فْعيِ دمفِي الر

هِ لَانسد  خاص ولِأَنه قَلَّ ما يخلُو حِصن عن مسلِمٍ فَلَو امتنع عن اعتِبارِ           
     مِلَ الْأَسِيرا فَشضِنعفِي ب أَطْلَق هابب،اجِرالتو،    الْكُفَّار قْصِدن انَ لَكِنيبالصو

  لِمِينسونَ الْميِ دم؛بِالر            كَـنأَم لًـا فَقَـدفِع يِيـزمالت ـذَّرعإنْ ت هلِأَن
وأَما ما أَصابوه مِنهم لَا دِيةَ علَيهِم ولَـا          والطَّاعةُ بِحسبِ الطَّاقَةِ  ،قَصدا
والْغرامات لَا تقْترِنُ بِالْفُروضِ بِخِلَافِ حالَـةِ       ،لِأَنَّ الْجِهاد فَرض  ؛كَفَّارةَ

أَمـا  لِأَنه لَا يمتنِع مخافَةَ الضمانِ لِما فِيهِ مِن إحياءِ نفْسِـهِ            ؛الْمخمصةِ
 ٧٨"الْجِهاد بنِي علَى إتلَافِ النفْسِ فَيمتنِع حذَارِ الضمانِ 

يجـوز لِلْإِمـامِ محاصـرةُ الْكُفَّـارِ فِـي          ": وقال النووي رحمه االله   
الْقِلَاعِ ،بِلَادِهِمونِ وصالْحولِ      ،وخالـد عِ مِـننبِالْم هِملَيرِ عدِيدِ الْأَمشتو

ويجوز ،واحتمِلَ أَنْ يصِيبهم  ،وإِنْ كَانَ فِيهِم النساءُ والصبيانُ    ،والْخروجِ
     هِمفْطِ إِلَييِ النمرارِ وامِ النربِإِض رِيقحاءِ  ،التالِ الْمسبِإِر رِيقغالتو، مهتيبيو

نظِر إِنْ دعت ضرورةٌ إِلَـى      ،نساءِ والصبيانِ ولَو تترسوا بِال  ،وهم غَافِلُونَ 
بِأَنْ كَانَ ذَلِك فِي حالِ الْتِحامِ الْقِتالِ ولَو ترِكُوا لَغلَبوا          ،الرميِ والضربِ 
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 ٥٩

لِمِينسالْم،  برالضو يمالر ازةٌ   ،جوررض كُنت إِنْ لَمو  ،وفَعدوا ينَ بِأَنْ كَان
     مكَهرالُ تلَ الْحمتاحو فُسِهِمأَن نع ا .فَطَرِيقَـانِ ،بِهِممهـحلَـى  :أَصع

كَما يجوز نصب الْمنجنِيقِ علَى الْقَلْعـةِ       ،يجوز رميهم :أَحدهما،قَولَينِ
مهصِــيبإِنْ كَــانَ يــةً إِلَــ،وذَرِيع خِــذُوا ذَلِــكتلِئَلَّا يطِيــلِ وعى ت

ومالَ إِلَى ترجِيحِ الْـأَولِ     .وهذَا أَصح عِند الْقَفَّالِ   ،الْمنع:والثَّانِي.الْجِهادِ
 .مائِلُونَ

فِي الْكَراهةِ  :وقِيلَ،الْقَطْع بِالْجوازِ ورد الْمنعِ إِلَى الْكَراهةِ     :والطَّرِيق الثَّانِي 
هذِهِ الصـورةُ أَولَـى     :فَقِيلَ،ولَو تترسوا بِهِم فِي الْقَلْعةِ    ،علَى هذَا قَولَانِ  

وفِي ذَلِك فَسـاد    ،لِئَلَّا يتخذَ ذَلِك حِيلَةً إِلَى استِبقَاءِ الْقِلَاعِ لَهم       ،بِالْجوازِ
ظِيمقِيلَ،علَانِ:وةِ إِلَّا بِهِ،قَونِ الْقَلْعا عنزجإِنْ عو. 
نِ:قُلْتيتورفِي الص اجِحالر،ازوالْج.لَمأَع اللَّهو. 

      لِمسةِ مةِ أَوِ الْقَلْعلْدكَانَ فِي الْب لَوو، أَسِير أَو،  ـاجِرت أَو،  نأْمـتسم أَو، أَو
 ومـا فِـي     فَهلْ يجوز قَصد أَهلِها بِالنارِ والْمنجنِيـقِ      ،طَائِفَةٌ مِن هؤلَاءِ  

  قا؟ فِيهِ طُرماهنعم،بذْهةٌ    :الْموررض كُني إِنْ لَم هلَى    ،أَنع مرحلَا يو كُرِه
           ـلِمٍ فِـيهِمسسِ مـببِح ـادطِّلُـوا الْجِهعرِ لِئَلَّا يالْأَظْه،   ـتإِنْ كَانو

جاز ،قَلْعـةِ إِلَّـا بِـهِ     أَو لَم يحصلْ فَـتح الْ     ،كَخوفِ ضررِهِم ،ضرورةٌ
بلْ إِنْ كَانَ ما يرمى بِهِ يهلِك       ،لَا اعتِبار بِالضرورةِ  :والطَّرِيق الثَّانِي ،قَطْعا

لِمسالْم، زجي لَانِ ،لَمإِلَّا فَقَوو،     احِبص اببِهِ أَجالثَّالِثُ وامِلِ«وإِنْ :»الش
  لِمِينسالْم ددكَانَ ع    رِكِينشمِثْلَ الْم فِيهِم الَّذِين ،   مهـيمر زجي إِنْ ،لَمو

ــانَ أَقَلَّ ــيب  ؛جاز،كَـ ــا يصِـ ــه لَـ ــب أَنـ ــأَنَّ الْغالِـ لِـ



 ٦٠

لِمِينسالْم،بذْهالْمو:ازوفِي        ،الْج هصن وها ولِمسم صِيبي هأَن لِمإِنْ عو
فَإِنْ هلَك  ،رمةَ من معنا أَعظَم حرمةً مِمن فِي أَيدِيهِم       لِأَنَّ ح » الْمختصرِ«

 الِكه مهةَ  ،مِنادهالش زِقر فَقَد،  اقحو إِسأَب ـا     ،قَالَههءٍ مِنيى بِشمر لَوو
لَم يجِب  ،يها مسلِما فَإِنْ لَم يعلَم أَنَّ فِ    ،فَقَتلَ مسلِما ،أَو الْبلْدةِ ،إِلَى الْقَلْعةِ 
 .حكَاه الرويانِي،وجبتِ الديةُ والْكَفَّارةُ،وإِنْ علِم،إِلَّا الْكَفَّارةُ

عفَر 
      رِهِمغَيى وارالْأُس مِن لِمِينسبِم الْكُفَّار سرتت لَو،       عـدت إِنْ لَـم ظِـرن

   احو يِهِممةٌ إِلَى روررض   مهنع اضرالُ الْإِعلَ الْحمت،مهيمر زجي فَـإِنْ  ،لَم
هو كَما لَو قَتلَ مسـلِما فِـي دارِ         :فَقَتلَ مسلِما قَالَ الْبغوِي   ،رمى رامٍ 
وإِنْ ظَنه كَافِرا فَلَـا قِصـاص       ،إِنْ علِمه مسلِما لَزِمه الْقِصاص    ،الْحربِ

تةُ والْكَفَّار لَانِ  ،جِبةِ قَويفِي الدو،    يِهِممةٌ إِلَى روررض تعإِنْ دبِـأَنْ  ،و
تترسوا بِهِم فِي حالِ الْتِحامِ الْقِتالِ وكَانوا بِحيثُ لَو كَفَفْنا عنهم ظَفِروا            

يجوز الرمي إِذَا لَـم يمكِـن       لَا  :أَحدهما،وكَثُرت نِكَايتهم فَوجهانِ  ،بِنا
ودم ،لِأَنَّ غَايته أَنْ نخاف علَى أَنفُسِـنا      ؛ضرب الْكُفَّارِ إِلَّا بِضربِ مسلِمٍ    

والثَّانِي وهو الصـحِيح    ،الْمسلِمِ لَا يباح بِالْخوفِ بِدلِيلِ صورةِ الْإِكْراهِ      
وصصنبِهِ قَ ،الْمونَ واقِيالْعِر ـالِ          :طَعـدِ قِتلَـى قَصـيِ عمالر ازـوج
رِكِينشكَانِ   ،الْمبِ الْإِمسبِح لِمِينسقَّى الْموتياضِ    ؛ورةَ الْـإِعدفْسلِأَنَّ م

 الْإِسلَامِ  ولَا يبعد احتِمالُ طَائِفَةٍ لِلدفْعِ عن بيضةِ      ،أَكْثَر مِن مفْسدةِ الْإِقْدامِ   
فَلَا ،فَرمى وقَتـلَ مسـلِما    ،فَإِنْ جوزنا الرمي  ،ومراعاةً لِلْأُمورِ الْكُلِّياتِ  

اصةُ ،قِصالْكَفَّار جِبفَت،  قةِ طُريفِي الدو،  صالن ظَاهِرا وهحبِهِ قَالَ  ،أَصو
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والثَّـانِي  .وإِلَّا فَلَا ،وجبت،نَّ الْمرمِي مسلِم  إِنْ علِم أَ  :الْمزنِي وابن سلَمةَ  
  اقحو إِسأَب نِهِ  :قَالَهيبِع هدإِنْ قَص،تبجلَا    ،و ا أَملِمسم هلِماءٌ عوإِلَّـا  ،سو

نَّ هنـاك   إِنْ علِـم أَ   :والرابِع قَالَه ابن الْوكِيلِ   ،قَولَانِ مطْلَقًا :والثَّالِثُ،فَلَا
فَفِي ،فَرمـى وقَتـلَ   ،وإِنْ لَم نجـوزِ الرمي    ،وإِلَّا فَقَولَانِ ،وجبت،مسلِما

يجِـب  :والثَّـانِي ،كَالْمكْرهِ،أَحدهما قَولَانِ ،وجوبِ الْقِصاصِ طَرِيقَانِ  
ولِـأَنَّ  ،فَإِنه ملْجأٌ ،افِ الْمكْرهِ بِخِلَ،كَالْمضطَر إِذَا قَتلَ رجلًا لِيأْكُلَه    ،قَطْعا

     هكْرالْم وههِ ولَيالُ عحي نم اكننٍ       .هأْمـتسم أَو يبِذِم الْكُفَّار سرتت لَوو
لَكِن ،فَالْحكْم فِي جوازِ الرميِ والديةِ والْكَفَّارةِ كَمـا ذَكَرنـا         ،أَو عبدٍ 
أَنه لَو تتـرس    » التهذِيبِ«وفِي  ،يجِب فِي الْعبدِ قِيمته   ،تجِب دِيةٌ حيثُ  

فَإِنْ كَانَ فِي غَيرِ    ،فَرماه مسلِم فَأَتلَفَه  ،أَو ركِب فَرسه  ،كَافِر بِتِرسِ مسلِمٍ  
وإِنْ لَـم   ،ضمِن،رس والْفَرس أَو فِي الْتِحامٍ وأَمكَنه أَنْ يتوقَّى الت      ،الْتِحامٍ

لَم ،فَإِنْ جعلْنـاه كَـالْمكْرهِ    ،يمكِنه فِي الِالْتِحامِ الدفْع إِلَّـا بِإِصـابتِهِ       
نمضانِ       ؛يمكُونُ طَرِيقًا فِي الضالِ يفِي الْم هكْرانَ    ،لِأَنَّ الْمـما لَا ضنهو

   ى يتح بِيرلَى الْحطَرِيقًـا   ع لِمسلَ الْمعا   ،جارتخم ـاهلْنعإِنْ جو،  ـهلَزِم
 ٧٩".الضمانُ

وغَيرِها ) ويجوز حِصار الْكُفَّارِ فِي الْبِلَادِ والْقِلَاعِ     (":وفي كتب الشافعية  
)  هِملَياءِ عالُ الْمسإِرو ( مهنع هقَطْعو.)  جنمارٍ وبِن مهيمرا ) نِيقٍورِهِمغَيو

             ا قَالَـهكَم ونِ ذَلِكبِد هِملَيا عرنقَد لَوانٌ ويصِباءٌ ونِس إِنْ كَانَ فِيهِمو
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الْبندنِيجِي وإِنْ قَالَ الزركَشِي الظَّاهِر خِلَافُـه وذَلِـك لِقَولِـهِ تعـالَى       
} موهرصاحو مذُوهخ؛] ٥:التوبة[} وو  هـلَ     - � -«لِأَنأَه ـرصح 

رواه الْبيهقِي وغَيره نعـم لَـو تحصـن         » الطَّائِفِ ورماهم بِالْمنجنِيقِ  
              ـمعـا يبِم مالُهلَا قِتو مهارحِص زجي كَّةَ لَممِ مرح لٍّ مِنحونَ بِمبِيرح

أَي ) وتبيِيـتهم (.ر أَنَّ محلَّه حيثُ لَم يضطَر لِذَلِك      وظَاهِ،تعظِيما لِلْحرمِ 
لِلِاتباعِ رواه الشيخانِ وقَالَ عن نِسـائِهِم       ) فِي غَفْلَةٍ (.الْإِغَارةُ علَيهِم لَيلًا  

مهمِن وه مهنئِلَ عا سلَم هِمارِيذَرو" 
تعبِيره بِالْجوازِ لَا يقْتضِي الْكَراهةَ سواءٌ اُضـطُروا        :يهتنبِ": وقال الخطيب 
الْمذْهب إنْ لَم يكُن    :وملَخص ما فِي الروضةِ ثَلَاثَةُ طُرقٍ     ،إلَى ذَلِك أَم لَا   

وإِنْ كَانَ  ،هرِضرورةً كُرِه تحرزا مِن إهلَاكِ الْمسلِمِ ولَا يحرم علَى الْأَظْ         
ضرورةً كَخوفِ ضررِهِم أَو لَم يحصلْ فَتح الْقَلْعةِ إلَّا بِهِ جـاز قَطْعـا              

      افِعِيالر ا قَالَهكَم لِمِينسالْم لِمِ الطَّائِفَةُ مِنسكَالْمازِ   ،ووالْج مدع هتقَضِيو
كَثْر لِمِينسإذَا كَانَ فِي الْمكَذَلِك وه٨٠."ةٌ و 

وقَد جوز أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه والثَّـورِي الرمـي فِـي     ":وقال القرطبي 
        أَطْفَالِهِمو لِمِينسالْم ى مِنارأُس إِنْ كَانَ فِيهِمو رِكِينشونِ الْمصح. لَوو

وإِنْ أُصِيب أَحد مِن الْمسـلِمِين      ،كتترس كَافِر بِولَدٍ مسلِمٍ رمِي الْمشرِ     
وقَالَ الشافِعِي  .فِيهِ الْكَفَّارةُ ولَا دِيةَ   :وقَالَ الثَّورِي .فَلَا دِيةَ فِيهِ ولَا كَفَّارةَ    

ما سِـي ،فَإِنَّ التوصلَ إِلَى الْمباحِ بِالْمحظُورِ لَا يجوز      ،وهذَا ظَاهِر .بِقَولِنا
                                                 

ومغني المحتاج إلى   ) ٢٤١/ ٩(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي          - 80
 )٤٤٥: ص(والمنهاج للنووي ) ٣٠/ ٦(معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
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واللَّـه  .فَلَا قَولَ إِلَّا ما قَالَه مالِـك رضِـي اللَّـه عنـه            ،بِروحِ الْمسلِمِ 
لَمأَع."سِ   :قُلْترلُ التقَت وزجي ـاءَ         ،قَدإِنْ ش تِلَـافكُونُ فِيـهِ اخلَا يو
ةً قَ      ،اللَّهةً كُلِّيورِيرةُ ضلَحصتِ الْمإِذَا كَان ذَلِكةًوـا    .طْعِينِهـى كَونعفَم

ومعنى أَنها  .أَنها لَا يحصلُ الْوصولُ إِلَى الْكُفَّارِ إِلَّا بِقَتلِ الترسِ        ،ضرورِيةً
حتى يحصلَ مِن قَتلِ الترسِ مصلَحةُ كُـلِّ        ،أَنها قَاطِعةٌ لِكُلِّ الْأُمةِ   ،كُلِّيةٌ

لِمِينسلَـى كُـلِّ             ،الْما علَووـتاسو سـرالت لَ الْكُفَّارلْ قَتفْعي فَإِنْ لَم
أَنَّ تِلْك الْمصلَحةَ حاصِلَةٌ مِن قَتـلِ التـرسِ         ،ومعنى كَونِها قَطْعِيةً  .الْأُمةِ
نبغِي أَنْ يختلَف فِي    وهذِهِ الْمصلَحةُ بِهذِهِ الْقُيودِ لَا ي     :قَالَ علَماؤنا .قَطْعا

فَإِما بِأَيدِي الْعدو فَتحصـلُ     ،لِأَنَّ الْفَرض أَنَّ الترس مقْتولٌ قَطْعا     ،اعتِبارِها
         ـلِمِينسلَى كُلِّ الْمع ودتِيلَاءُ الْعاس ةُ الَّتِي هِيظِيمةُ الْعدفْسـا  .الْمإِمو

ولَا يتـأَتى   .ين فَيهلِك الْعدو وينجو الْمسلِمونَ أَجمعونَ     بِأَيدِي الْمسلِمِ 
لِأَنه يلْـزم مِنـه     ،لَا يقْتلُ الترس فِي هذِهِ الصورةِ بِوجهٍ      :لِعاقِلٍ أَنْ يقُولَ  

   لِمِينسالْملَامِ والْإِسسِ ورالت ابذَه،  ه تا كَانلَم لَكِن  ـرةُ غَيلَحصذِهِ الْم
فإن تلـك  ،نفَرت مِنها نفْس من لَم يمعِن النظَر فِيها،خالِيةٍ مِن الْمفْسدةِ 

 ٨١".واللَّه أَعلَم.المفسدة بالنسبة إلى ما حصل مِنها عدم أَو كَالْعدمِ
وقَتلُهم وهـم   ،كَسـبهم لَيلًـا   وهو  ،ويجوز تبيِيت الْكُفَّارِ  ":وفي المغني 

ولَـا  :قَالَ،وهلْ غَزو الرومِ إلَّا الْبيات    ،لَا بأْس بِالْبياتِ  :قَالَ أَحمد .غَارونَ
    ودالْع اتيب ا كَرِهدأَح لَمعهِ .نلَيأَ عقَرانُ:وفْيس،  ـرِيهالز نـدِ   ،عبع نع
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 � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ.عن الصعبِ بنِ جثَّامةَ   ،نِ عباسٍ عن اب ،اللَّهِ
-      ـرِكِينشالْم ارِ مِنيالد نأَلُ عسي ،       ـائِهِمنِس مِـن صِـيبفَن مهتيبن

 .إسناد جيد:فَقَالَ."هم مِنهم :"وذَرارِيهِم؟ فَقَالَ
هـذَا  :قُلْنـا . عن قَتلِ النساءِ والذُّريةِ    - � -هى النبِي   فَقَد ن :فَإِنْ قِيلَ 

لِهِمــدِ لِقَــتمعلَــى التــولٌ عمحم.ــدمقَــالَ أَح: ــدمعتــا أَنْ يأَم
ملَهاءِ      :قَالَ.فَلَا،قَتسلِ النقَت نيِهِ عهن دعبِ بعدِيثُ الصحـ  ؛و  ع هيهلِأَنَّ ن ن

وعلَى أَنَّ الْجمـع بينهمـا      .قَتلِ النساءِ حِين بعثَ إلَى ابنِ أَبِي الْحقِيقِ       
كِنمدِ،ممعلَى التع يهلُ النمحي،اهدا علَى مةُ عاحالْإِب٨٢".و 

الدعوةُ قَبـل   فَتستحب  ،أَما من بلَغتهم الدعوةُ   ": وفي الموسوعة الفقهية  
ولِيعلَموا أَننا نقَاتِلُهم علَى الدينِ لاَ علَى سلْبِ        ،التبيِيتِ مبالَغةً فِي الإِْنذَارِ   
ارِييِ الذَّربسال ووالأَْم.... 

 إِلَى نـافِعٍ    كَتبت:قَالَ،لأَِنه صح عنِ ابنِ عونٍ    ،ويجوز بياتهم بِغيرِ دعاءٍ   
إِنما كَانَ ذَلِك فِـي أَولِ      :"فَكَتب إِلَي :قَالَ،أَسأَلُه عنِ الدعاءِ قَبلَ الْقِتالِ    

 علَـى بنِـي الْمصـطَلِقِ وهـم         �قَد أَغَـار رسـولُ االلهِ       ،الْإِسلَامِ
ــى الْماءِ،غَارونَ ــقَى علَ ست مهــام عأَنقَا،وــلَ م فَقَتمهى ،تِلَتــب سو
مهيبئِذٍ   ،سموي ابأَصى  -ويحقَـالَ     : قَالَ ي هسِـبـةَ    -أَحرِييوأَو  - ج 

وحدثَنِي هـذَا الْحـدِيثَ عبـد االلهِ بـن          ،" ابنةَ الْحارِثِ    -الْبتةَ  :قَالَ
رمشِ،عيالْج كَانَ فِي ذَاك٨٣.و 
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 فَسأَلَه أَبو   �فَقُبِض النبِي   ، كَانَ وجهه وِجهةً   �بِي  أَنَّ الن ،وعن أُسامةَ  
   هنااللهُ ع ضِيكْرٍ ر؟ قَالَ    :بكإِلَي هِدا الَّذِي علَـى      :"مع أَنْ أُغِير إِلَي هِدع

 ٨٤"ثُم أُحرق ،أُبنى صباحا
هـم  : مِن نِسائِهِم وذَرارِيهِم فَقَال    فَيصاب،وسئِل عنِ الْمشرِكِين يبيتونَ   

مهابِقَةِ.مِنوا لِلأَْدِلَّةِ الستيبي إِلاَّ لَمةُ ووعالد مهتلَغب نا مِممِيعوا جكَان85.و 
 ـــــــــ

 : قتل الكفار في ممطورة الحفرة–الحالة السادسة 
و دخنوا علَى مطْمورةٍ وفِيها مسلِم      وكَذَلِك لَ ": وفي شرح السير الكبير   

        هِملَيع أْسفَلَا ب اتم نفِيم لِمسالْم اتفَم رِكِينشالْم عم.   خِينـدلِأَنَّ الت
 ملَه احبخِينٍ          .مدرِ تيا بِغفِيه الَّذِين رِكِينشلِ الْملَى قَتوا عرقَد لَو مهإلَّا أَن 

                                                                                                   

هي الإبل والبقر والغنم وأكثر ما      ) أنعامهم. (غافلون أي أخذهم على غرة وبغتة     ) غارون(ش [
أخـذهم  ) سبى ذراريهم . (البالغين الذين هم على استعداد للقتال     ) مقاتلتهم. (تطلق على الإبل  

والذراري جمع ذرية وهي ههنا النساء      . يا ووزعهم على الغانمين بعد أن ضرب عليهم الرق        سب
 ]أي كانت في السبي) أصاب يومئذ جويرية. (والأولاد غير البالغين

 ) ٢١٨٢٤)(١٤٨/ ٣٦(ومسند أحمد ط الرسـالة       ) ٢٦١٦)(٣٨/ ٣( سنن أبي داود     - 84
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وإِنْ لَم يقْدِروا علَى ذَلِك إلَّا بِالتدخِينِ فَلَا بأْس         ،فَالْأَولَى أَنهم لَا يدخنونَ   
بِذَلِك. 

    لِمِينسالْم وا بِذَلِكدمعتي لَم مهلِأَن،  ـرِكِينشوا بِـهِ الْمادا أَرمكُونُ ،إنفَي
    ع ما لَهاحبلًا مفِع لَى الْإِطْلَاقِ ذَلِك،        ـهـاطِئِ فَإِنـلِ الْخبِخِلَـافِ فِع

احبلِمِ     ،مسةِ الْمابإص نع زرحتطِ أَنْ ير؛بِش     زرحالت كِنما يمِم لِأَنَّ ذَلِك
 ٨٦."عنه فِي الْجملَةِ

ةٍ إذَا لَـم    فِي مطْمـور  (الْكُفَّارِ  :أَي) وكَذَا قَتلُهم ":  وفي كتب الحنابلة  
مهقْصِدي (أَي:مهوحنانَ ويبالصاءَ وس٨٧."الن 

 اعِيزوقَالَ الْأَو:    ودةِ الْعورطْمإذَا كَانَ فِي الْم،    هِملَيع قْدِرك تت أَنلِمفَع
 ذَلِك وأَبـوا أَنْ     فَأَحب إلَى أَنْ يكُف عن النارِ وإِنْ لَم يمكِن        ،بِغيرِ النارِ 

قَد كَانَ الْمسلِمونَ يقَاتِلُونَ    ،وإِنْ كَانَ معهم ذُريةٌ   ،يخرجوا فَلَا أَرى بأْسا   
أَهـلُ  :قَالَ أَحمـد  .ويدخن علَيهِم .وهِشام،ونحو ذَلِك قَالَ سفْيانُ   .بِها

 ٨٨"الشامِ أَعلَم بِهذَا
ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم لـيلا وقتلـهم وهـم           ":اعوفي الإقن 

غارون ولو قتل فيه من لا يجوز قتله من امرأة وخنثى وكذا قتلـهم في               
مطمورة إذا لم يقصدهم ورميهم بالمنجنيق وقطع المياه عنهم والسـابلة           
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وإن تضمن ذلك قتل الصبيان والنسـاء والإغـارة علـى علافـيهم             
 ٨٩"وحطابيهم ونحوه 

 ــــــــــ
  التذفيف على جرحى الكفار–الحالة السابعة 

اعلَمـوا  :الْمسأَلَةُ الثَّامِنةُ فِي التنقِـيحِ    ": وقال ابن العربي أحكام القرآن    
أَمر اللَّـه   ؛وفَّقَكُم اللَّه أَنَّ هذِهِ الْآيةَ مِن أُمهاتِ الْآيـاتِ ومحكَماتِهـا          

  ا بِالْقِتفِيه هانحبالَى      ،الِسعله تفِي قَو هنيا بكَم هتفِيكَي نيبوا  {:وـرِبفَاض
 ]١٢:الأنفال[} فَوق الأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ

فَإِذَا تمكَّن الْمسلِم مِن عنقِ الْكَافِرِ أَجهز       ؛حسبما تقَدم بيانه فِي الْأَنفَالِ    
هِعـا             ،لَيلُ بِهاونتيفْسِهِ ون نا عبِه فَعددِهِ الَّتِي يبِ يرض مِن كَّنمإِذَا تو

فَإِنْ لَم يتمكَّن إلَّا ضرب فَرسه الَّتِي يتوصلُ بِها         ؛قِتالَ غَيرِهِ فَعلَ ذَلِك بِهِ    
فَإِنْ كَـانَ فَوقَـه قَصـد       ،ثْلَه أَو دونه  إلَى مرادِهِ فَيصِير حِينئِذٍ راجِلًا مِ     

والْمآلُ إعلَـاءُ   ،والْمطْلُوب نفْسـه  ،وإِنْ كَانَ مِثْلَه قَصد حطِّهِ    ،مساواتِهِ
وعلِم أَنْ  ،وذَلِك لِأَنَّ اللَّه سبحانه لَما أَمر بِالْقِتالِ أَولًـا        ؛كَلِمةِ اللَّهِ تعالَى  

فَيتخير ،ستبلُغُ إلَى الْإِثْخانِ والْغلَبةِ بين سبحانه حكْم الْغلَبةِ بِشد الْوثَاقِ         
 .وبِهِ قَالَ الشافِعِي.حِينئِذٍ الْمسلِمونَ بين الْمن والْفِداءِ

وهذِهِ الْآيـةُ عِنـده     ؛رقَاقإنما لَهـم الْقَتـلُ والِاسـتِ      :وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  
فَإِنَّ شروطَ النسخِ معدومةٌ فِيهـا مِـن        ؛والصحِيح إحكَامها .منسوخةٌ
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فَإِما تثْقَفَـنهم فِـي     {:وقَولُه،وتحصِيلِ الْمتقَدمِ مِن الْمتأَخرِ   ،الْمعارضةِ
   نم بِهِم دربِ فَشرونَ   الْحذَّكَّري ملَّهلَع ملْفَهفَلَـا  ] ٥٧:الأنفـال [}  خ

فَإِنَّ طَوق الْمـن    ،لِأَنَّ التشرِيد قَد يكُونُ بِالْمن والْفِداءِ والْقَتلِ      ؛حجةَ فِيهِ 
والْفِداءُ يجحِـف   ،ويـذْهب بِنفَاسـةِ نفُوسِـهِم     ،يثْقِلُ أَعناق الرجالِ  

ولَم يزلْ الْعباس تحت ثِقَلِ فِداءِ بدرٍ حتى أَدى عنه رسـولُ       «؛موالِهِمبِأَ
 .٩٠»- � -اللَّهِ 

الإِْجهـاز علَـى   :الإِْجهاز علَى الإِْنسانِ الْجرِيحِ   ":وفي الموسوعة الفقهية  
   ائِزج قَاتِلِينى الْكُفَّارِ الْمحرج، ج كَذَلِكإِذَا      و قَـاتِلِينـاةِ الْمغى الْبحر

أَما الإِْجهاز  .فَإِنْ لَم تكُن لَهم فِئَةٌ فَلاَ يجوز قَتل جرِيحِهِم        ،كَانت لَهم فِئَةٌ  
                اجِـبو ـوـاصٍ فَهقِص أَو ـدفِـي ح توهِ الْملَيع بجو نلَى مع

 ٩١".بِالاِتفَاقِ
 ــــــــ

 : تحريق حصون الكفار–لثامنة الحالة ا
) افِعِيقَالَ الش(:            قٍ أَوـدنخ ـنٍ أَوحِص لٍ أَوبفِي ج ودالْع نصحإِذَا تو

بِحسكٍ أَو بِما يتحصن بِهِ فَلَا بأْس أَنْ يرموا بِالْمجـانِيقِ والْعـراداتِ             
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  يالْحقَارِبِ والْعانِ ويرالناءَ        والْم هِملَيثُقُوا عبأَنْ يو هونهكْرا يكُلُّ ماتِ و
لِيغرِقُوهم أَو يوحِلُوهم فِيهِ وسواءٌ كَانَ معهم الْأَطْفَالُ والنساءُ والرهبانُ          

وكَذَلِك لَا بأْس أَنْ    أَو لَم يكُونوا لِأَنَّ الدار غَير ممنوعةٍ بِإِسلَامٍ ولَا عهدٍ           
           وحا لَا ركُلَّ مو مهامِروا عبرخيثْمِرِ والْم رغَيو ثْمِرالْم مهرجقُوا شرحي
فِيهِ مِن أَموالِهِم فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ما الْحجةُ فِيما وصفْت وفِيهِم الْوِلْـدانُ             

  ى عهناءُ الْمسالنةُ فِيهِ      وج؟ قِيلَ الْحلِهِمقَت ولَ اللَّـهِ     «نسأَنَّ ر- � - 
نصب علَى أَهلِ الطَّائِفِ منجنِيقًا أَو عرادةً ونحن نعلَم أَنَّ فِيهِم النساءَ            

» قَهـا  قَطَع أَموالَ بنِي النضِـيرِ وحر   - � -والْوِلْدانَ وأَنَّ رسولَ اللَّهِ     
أَخبرنا أَبو ضمرةَ أَنس بن عِياضٍ عن موسى بنِ عقْبةَ عن نافِعٍ عن ابنِ              

 رمولَ اللَّهِ «عسضِيرِ- � -أَنَّ رنِي النالَ بوأَم قر٩٢"» ح. 
لَا ":ورِيقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَبو يوسف وزفَر ومحمد والثَّ       ":وقال الجصاص 

   رِكِينشونِ الْمصيِ حمبِر أْسب،         أَطْفَـالٌ مِـنى وـارا أُسإِنْ كَانَ فِيهو
ــلِمِينســهِ ،الْم ولَا بــأْس بِــأَنْ يحرقُــوا الْحصــونَ ويقْصِــدوا بِ

رِكِينشالْم،         ر ـلِمِينسبِأَطْفَـالِ الْم الْكُفَّـار سرتإنْ ت كَذَلِكو  مِـي
وإِنْ أَصابوا أَحدا مِن الْمسلِمِين فِي ذَلِك فَلَـا دِيـةَ ولَـا             ،الْمشرِكُونَ

لَا تحـرق   ":وقَالَ مالِك "فِيهِ الْكَفَّارةُ ولَا دِيةَ فِيهِ    ":وقَالَ الثَّورِي "كَفَّارةَ
لَـو  {:مسلِمِين لِقَولِهِ تعـالَى   سفِينةُ الْكُفَّارِ إذَا كَانَ فِيها أُسارى مِن الْ       

 �إنما صـرِف النبِـي      } تزيلُوا لَعذَّبنا الَّذِين كَفَروا مِنهم عذَاباً أَلِيماً      
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     لِمِينسالْم مِن ا كَانَ فِيهِملَم مهنع،       ـلِمِينسالْم ـنع لَ الْكُفَّاريزت لَوو
إذَا تترس الْكُفَّار بِأَطْفَالِ الْمسلِمِين لَم      ":وقَالَ الْأَوزاعِي ."رلَعذَّب الْكُفَّا 

ولَا يحرق الْمركَـب    ":قَالَ"الْآيةَ} ولَولا رِجالٌ مؤمِنونَ  {:لقوله؛ يرموا
  لِمِينسى الْمارنِيقِ  ،فِيهِ أُسجنبِالْم نى الْحِصمريإِنْ كَانَ   ،وى   وـارفِيهِ أُس

وإِنْ جاءُوا يتترسونَ   ،فَإِنْ أَصاب أَحدا مِن الْمسلِمِين فَهو خطَأٌ      ،مسلِمونَ
   ودالْع قُصِدو مِير بِهِم"،      افِعِيقَالَ الشدٍ وعنِ سثِ بلُ اللَّيقَو وهلَـا  ":و
   نى الْحِصمربِأَنْ ي أْسب، فِيهِ أُسأَطْفَالٌ  و ى أَوءَ     ،ارـيفَلَا ش أُصِيب نمو

لَا يرمـونَ إلَّـا أَنْ      :والْآخِر.يرمونَ:أَحدهما:ولَو تترسوا فَفِيهِ قَولَانِ   ،فِيهِ
 حِمِينلْتوا مكُوني،    هدهج لِمسقَّى الْموتيو رِكشالْم برضفَي،   ـابفَإِنَّ أَص

وإِنْ لَم يعلَمه   ،هِ الْحالِ مسلِما فَإِنْ علِمه مسلِما فَالديةُ مع الرقَبةِ        فِي هذِ 
 ".مسلِما فَالرقَبةُ وحدها

 حاصر أَهلَ الطَّائِفِ ورمـاهم    �نقَلَ أَهلُ السيرِ أَنَّ النبِي      :قَالَ أَبو بكْرٍ  
 عنِيقِ مجنيِهِ   بِالْمهانِ  � نالْوِلْداءِ وسلِ النقَت نع ، لِمع قَدو�   قَـد ـهأَن 

فَدلَّ علَى أَنَّ كَـونَ الْمسـلِمِين   ،يصِيبهم وهو لَا يجوز تعمدهم بِالْقَتلِ     
      مهيمر عنمبِ لَا يرلِ الْحأَه نيا بفِ   ؛ فِيم دإذْ كَانَ الْقَص   ـرِكِينشيهِ الْم

               ـنـاسِ عبنِ عاب ندِ اللَّهِ عبنِ عدِ اللَّهِ بيبع نع رِيهى الزورو مهوند
 عن أَهلِ الديارِ مِن الْمشـرِكِين       �سئِلَ النبِي   :الصعبِ بن جثَّامةَ قَالَ   

    و هِمارِيذَر مِن ابصونَ فَيتيبيائِهِمفَقَالَ  ،نِس" مهمِن مه".   بِيثَ النعبو� 
وكَانَ يأْمر السرايا   ،"أَغِر علَى أُبنى صباحا وحرق    ":أُسامةَ بن زيدٍ فَقَالَ   

    و بِهِمزغي نوا بِمظِرتنبِأَنْ ي،     مهـنكُوا عسلَاةِ أَموا لِلصإِنْ،فَإِنْ أَذَّنو   لَـم 



 ٧١

ومعلُـوم أَنَّ   .وعلَى ذَلِك مضى الْخلَفَاءُ الراشِدونَ    "يسمعوا أَذَانا أَغَاروا  
              ـائِهِمنِسو هِـمارِيذَر مِن صِيبأَنْ ي لُو مِنخلَاءِ لَا يؤلَى هع أَغَار نم

 ملُهظُورِ قَتحالْم،    لِمسم إذَا كَانَ فِيهِم فَكَذَلِك      ذَلِك عنمأَنْ لَا ي بجونَ و
وإِنْ خِيف علَيهِ إصـابةُ     ،مِن شن الْغارةِ علَيهِم ورميِهِم بِالنشابِ وغَيرِهِ      

 ٩٣".الْمسلِمِ
والْقِسم الثَّانِي مِن أَحكَامِ هذِهِ الْإِمـارةِ فِـي         ":وفي الأحكام السلطانية  

 :والْمشرِكُونَ فِي دارِ الْحربِ صِنفَانِ،تدبِيرِ الْحربِ
فَـأَمِير  ،صِنف مِنهم بلَغتهم دعوةُ الْإِسلَامِ فَامتنعوا مِنهـا وتـابوا علَيها    

              ـلَحالْأَص ـهأَن لِما عا ممهلُ مِنفْعنِ ييرأَم نيب الِهِمفِي قِت ريخشِ ميالْج
 ـلِمِينسلِلْم، ـرِكِينشكَأُ لِلْمأَنـالِ     ؛وا بِالْقِتـارهنلًـا ولَي ـاتِهِميب مِن

 .وأَنْ ينذِرهم بِالْحربِ ويصافَّهم بِالْقِتالِ،والتحرِيقِ
لِما قَـد   ؛يوموقَلَّ أَنْ يكُونوا الْ   ،لَم تبلُغهم دعوةُ الْإِسلَامِ   :والصنف الثَّانِي 

إلَّا أَنْ يكُونَ قَوم مِن وراءِ من يقَابِلُنا مِـن          ،أَظْهر اللَّه مِن دعوةِ رسولِهِ    
        مرِفُهعرِبِ لَا نغالْم أَقَاصِيرِقِ وشادِئِ الْمبومِ فِي مالركِ ورالت،  مـرحفَي

وأَنْ نبدأَهم بِالْقَتلِ   ،هِم غِرةً وبياتا بِالْقَتلِ والتحرِيقِ    علَينا الْإِقْدام علَى قِتالِ   
    ملَامِ لَهةِ الْإِسوعارِ دلَ إظْهـارِ       ،قَبإِظْهةِ وـوباتِ النجِزعم مِن لَامِهِمإِعو

كُفْرِ بعد ظُهورِها لَهم    فَإِنْ قَاموا علَى الْ   ،الْحجةِ بِما يقُودهم إلَى الْإِجابةِ    
مهبارةُ    ،حوعالد مهتلَغب نوا فِيهِ كَمارصـالَى   ،وعت إلَـى   {:قَالَ اللَّه عاُد
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         ـنسأَح بِاَلَّتِي هِي مادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رس {
  ٩٤".]١٢٥:النحل[

ولَا بأْس بِإِرسالِهِ الْماءَ إلَى مدِينةِ أَهلِ الْحربِ وإِحراقِهِم         ":وفي المبسوط 
            ـلِمِينسالْم مِن اسن أَطْفَالٌ أَو إِنْ كَانَ فِيهِمنِيقِ وجنبِالْم يِهِممرارِ وبِالن

إذَا علِم أَنَّ   :-ه تعالَى    رحِمه اللَّ  -أَسرى أَو تجار وقَالَ الْحسن بن زِيادٍ        
فِيهِم مسلِما وأَنه يتلَف بِهذَا الصنعِ لَم يحِلَّ لَه ذَلِك لِأَنَّ الْإِقْدام علَـى              

ائِزلِ الْكَافِرِ جقَت كرتو امرلِمِ حسلِ الْمقَت. 
       لَ الْأَسقْتامِ أَنْ لَا يى أَنَّ لِلْإِمرـاةَ      أَلَا تاعرفَكَانَ م لِمِينسةِ الْمفَعنى لِمار

أُمِرنا بِقِتـالِهِم فَلَـو     :جانِبِ الْمسلِمِ أَولَى مِن هذَا الْوجهِ ولَكِنا نقُولُ       
            مهـونصفَـإِنَّ ح ـمهعالِ مابِ الْقِتب دى إلَى سى أَدنعذَا الْما هنبِرتاع

ائِندمو    ـلَ ذَلِـكفْعا أَنْ نلَن وزجي هلِأَنةً وادلِمٍ عسم لُو مِنخا تقَلَّ م مه
          لُ الْمحِلُّ قَتا لَا يكَمو مهانيصِبو مهاؤنِس إِنْ كَانَ فِيهِمو لِمِ لَـا   بِهِمس

           انِهِميصِبو ائِهِمكَانِ نِسلِم ذَلِك نِعتملَا ي ثُم انِهِميصِبو ائِهِملُ نِسحِلُّ قَتي
 � -أَنَّ النبِي   «فَكَذَلِك لِمكَانِ الْمسلِمِ فَلَا يستقِيم منع هذَا وقَد روينا          

 رضِي اللَّه عنـه     -طَّائِفِ وأَمر أُسامةَ بن زيدٍ       نصب الْمنجنِيق علَى ال    -
وكَـذَلِك إنْ تترسـوا     »  بِأَنْ يحرق وحرق حِصن عوفِ بنِ مالِكٍ       -

             ـهأَن لَـمعامِي يإِنْ كَانَ الرو هِميِ إلَيمبِالر أْسفَلَا ب لِمِينسبِأَطْفَالِ الْم
صِيبنِ      يسلِ الْحلَى قَوعو لِمسالْم -     هنع اللَّه ضِير -     ذَلِك حِلُّ لَهلَا ي 
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              كـرتو ضلِمِ فَـرسلِ الْمقَت نع زرحا أَنَّ التنيا بلِم افِعِيلُ الشقَو وهو
م فَرض وإِذَا تركْنا ذَلِك لِمـا       الْقِتالُ معه :الرميِ إلَيهِم جائِز ولَكِنا نقُولُ    

      ونَ بِـذَلِكـلِمسالْم ررضتي هلِأَنو مهعالِ مابِ الْقِتب دى إلَى سلُوا أَدفَع
فَإِنهم يمتنِعونَ مِن الرميِ لِما أَنهم تترسوا بِأَطْفَالِ الْمسلِمِين فَيجترِئُونَ          

ذَلِك علَى الْمسلِمِين وربما يصِيبونَ مِنهم إذَا تمكَّنوا مِن الـدنو مِـن          بِ
الْمسلِمِين والضرر مدفُوع إلَّا أَنَّ علَى الْمسلِمِ الرامِي أَنْ يقْصِـد بِـهِ             

حربِي والْمسلِمِ فِعلًا كَانَ ذَلِـك      الْحربِي لِأَنه لَو قَدر علَى التميِيزِ بين الْ       
          سِـعو هدِهِ لِأَنبِقَص زيمهِ أَنْ يلَيكَانَ ع ذَلِك نع زجهِ فَإِذَا علَيا عحِقتسم

فِعـلٍ  مِثْلَه ولَا كَفَّارةَ علَيهِ ولَا دِيةَ فِيما أَصاب مسلِما مِنهم لِأَنه إصابةٌ بِ           
مباحٍ مع الْعِلْمِ بِحقِيقَةِ الْحالِ والْمباح مطْلَقًا لَا يوجِب علَيهِ كَفَّارةً ولَا            
دِيةً والشافِعِي يوجِب ذَلِك ويقُولُ هذَا قَتلُ خطَأٍ لِأَنه يقْصِـد بِـالرميِ           

 وذَا ههو لِمسالْم صِيبفَي قُـولُ إذَا كَـانَ   الْكَافِرا نلَكِنطَأِ وةُ الْخورص 
عالِما بِحقِيقَةِ حالِ من يصِيبه عِند الرمي لَم يكُن فِعلُه خطَأً بلْ كَـانَ              

 ٩٥".مباحا مطْلَقًا
 وكَذَلِك لَو استأْجر قَوما فِي الْبـر يرمـونَ          ":وفي شرح السير الكبير   

ونَ بِالْمصانِيقِ الْحج.           لَـى ذَلِـكـةِ علِ الذِّمأَه ا مِنمقَو رأْجتإِنْ اسو
ازج.ةِ فِيهِملِيامِ الْأَهعِدادٍ لِانبِجِه سلَي ملَهملِأَنَّ ع. 
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لِأَنَّ .زولَو استأْجر قَوما مِنِ الْمسلِمِين يجذِفُونَ بِهِم فِي الْبحرِ فَهذَا جائِ          
أَلَـا  .وهو عملٌ معلُوم يجوز الِاستِئْجار علَيهِ     ،هذَا لَيس مِن عملِ الْجِهادِ    

          مهلْقَـوي لَم أَو ودإذَا لَقُوا الْع لُونَ ذَلِكفْعي مهى أَنرت،   لَّـاحِينأَنَّ الْمو
 وهو لَى ذَلِكع رذُونَ الْأَجأْخيملَالٌ لَه٩٦."ح  

ولَا بأْس لِلْمسلِمِين أَنْ يحرقُوا حصونَ الْمشـرِكِين        :قَالَ": وقال أيضاً 
       انِيقجا الْمهلَيوا عصِبنأَنْ ياءِ وا بِالْمرِقُوهغي ارِ أَوبِالن،   مهنوا عقْطَعأَنْ يو

 . الدم والْعذِرةَ والسم حتى يفْسِدوه علَيهِموأَنْ يجعلُوا فِي مائِهِم،الْماءَ
    كَتِهِمورِ شكَسو رِهِما بِقَهنا أُمِروبِ      ؛لِأَنربِيرِ الْحدت ا مِننا ذَكَرم مِيعجو

    كَتِهِموش رلُ بِهِ كَسصحا يتِثَالِ   ،مِما إلَى الِاماجِعلَـافِ  لَا إلَى خِ ،فَكَانَ ر
قَالَ ،وهو سبب اكْتِسابِ الثَّوابِ   ،ثُم فِي هذَا كُلِّهِ نيلٌ مِن الْعدو      ،الْمأْمورِ

} ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إلَّا كُتِب لَهم بِهِ عمـلٌ صـالِح            {:اللَّه تعالَى 
ا يكُونُ لِلْمسلِمِين فِيهِم مِـن      ولَا يمتنِع شيءٌ مِن ذَلِك م     .]١٢٠:التوبة[

صِغارا أَو كِبارا أَو نِسـاءً أَو رِجالًـا وإِنْ علِمنـا      ،أَو مستأْمنِين ،أَسرى
ـرِ              .ذَلِكرِ بِقَهتِثَـالِ الْـأَمام ـعم تِهِمابإص نزِ عرحلِلت لَا طَرِيق هلِأَن

رِكِينشا لَا،الْمموفْوع وفَه همِن اعتِنالِام طَاعتسي . 
وإِنْ هلَك بعض من ذَكَرنا بِشيءٍ مِن هذِهِ الْأَسبابِ فَلَا شـيءَ علَـى              

فِي ذَلِك لِمِينسالْم. 
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          اعتِنالِام طَاعتسا لَا يمبِهِ و ورأْمم أَو طْلُوبم احبم ملَهلِأَنَّ فِع   وفَه همِن 
قِّهِمفِي ح فْوةِ،علَا فِي الْآخِرا وينةٌ فِي الدعببِهِ ت ملْزفَلَا ي. 

     وِيا رذَا فِيملُ هأَصو»   بِيأَنَّ الن-        لَّمسآلِهِ وهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص -
،      ـرِكِينشالْم ارِ مِنلِ الدأَه نئِلَ عبِ،سـاءُ       يسالن ـلُ فِـيهِمقْتونَ فَييت

 صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ     -وعهِد رسولُ اللَّهِ    » «هم مِنهم :فَقَالَ،والصبيانُ
   لَّمسآلِهِ ودٍ     ،-وينِ زةَ بامإلَى أُس-     هنع اللَّه ضِيى     - رنلَى أُبع غِيرأَنْ ي 

حي ا ثُماحبصقر«. 
 صلَّى اللَّه تعالَى    - إلَى رسولِ اللَّهِ     - رضِي اللَّه عنه     -وأَشار سلْمانُ   «

    لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع-،         هـبصنِ الطَّـائِفِ فَنلَى حِصع نِيقجنالْم صِبنأَنْ ي
وأَمر عمر أَبا موسى    "-سلَّم   صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وآلِهِ و      -رسولُ اللَّهِ   

  رِيعا     -الْأَشمهنع اللَّه ضِير -،        صِـبنأَنْ ي رـتسلَ تأَه اصِرحم وهو
ونصب عمرو بن الْعاصِ الْمنجنِيـق      ،فَنصبها أَبو موسى  ،الْمنجنِيق علَيها 

   ح ةَ حِينرِيدكَنلَى إسا  عهرولُ اللَّهِ    «اصسر قَطَعو- � -،   ـناءَ عالْم
           ـتحولًـا تذُي مأَنَّ لَه بِرأُخ حِين ربيطَاةِ بِخونِ النصح نٍ مِنلِ حِصأَه
الْأَرضِ يشربونَ مِنها عادِيةً فَقَطَعها عنهم حتى عطِشوا فَخرجوا وقَاتلُوا          

 رضِي اللَّه عنـه  -وعن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ » ظَفِر اللَّه ورسولُه بِهِمحتى  
 ولَقِينا الْعدو   - رضِي اللَّه تعالَى عنه      -ركِبنا الْبحر زمن معاوِيةَ     : قَالَ -

 .فَرميناهم بِالْمحرقَاتِ
   لَا ب ها أَنفْنرفَع     نِعِينتموا ماما دكُلِّهِ م بِذَلِك أْس،     اقرالْـإِح هكْـرا يمإِنو

 رضِي اللَّه عنهما    -علَى ما روِي عن ابنِ عباسٍ       ،بِالنارِ بعد الْأَخذِ لِلْأَسِيرِ   



 ٧٦

-،»   بِيأَنَّ الن- � -،   مقَالَ لَهةَ ورِيثَ السعب: رلَـى فُلَـانٍ     إنْ قَدع مت
 ابنةَ رسولِ اللَّهِ    - رضِي اللَّه عنها     -فَأَحرِقُوه بِالنارِ وكَانَ نخس بِزينبِ      

- � -  لَقَتى أَزتقَالَ ، ح ا       :ثُممفَإِن قُوهرحلَا تو لُوههِ فَاقْتلَيع مترإنْ قَد
 .»نارِيعذِّب اللَّه تعالَى بِال

 إلَى  - رضِي اللَّه عنه     -معاذَ بن جبلٍ    ،- � -ولَما بعثَ رسولُ اللَّهِ     «
 نِ قَالَ لَهما:الْيفُلَان ظُرارِ،اُنبِالن رِقْهفَأَح همِن ك اللَّهكَنلَّـى   ،فَإِنْ أَمـا وفَلَم

فَإِنه لَيس لِأَحدٍ أَنْ يعـذِّب      . غَضبانُ إني قُلْت لَك ذَلِك وأَنا    :دعاه فَقَالَ 
 .»ولَكِن إنْ أَمكَنك اللَّه مِنه فَاقْتلْه،بِعذَابِ اللَّهِ تعالَى

         هِملَيع رقْدا يم دعارِ ببِالن رِكِينشالْم اقرإح هكْري ها أَنفْنرفَع،   ـعا مفَأَم
 ٩٧.عا فَلَا بأْس بِهِكَونِهِ ممتنِ

} لَـو تزيلُـوا   {:الْمسأَلَةُ الْخامِسةُ قَولـه تعـالَى     ":وقال ابن العربي   
يعنِي الْمؤمِنِين مِنهم لَعذَّبنا الَّذِين كَفَـروا مِـنهم عـذَابا           ] ٢٥:الفتح[

 الْمؤمِنِ إذَا لَم تمكِـن إذَايـةُ        تنبِيه علَى مراعاةِ الْكَافِرِ فِي حرمةِ     .أَلِيما
 .الْكَافِرِ إلَّا بِإِذَايةِ الْمؤمِنِ

أَرأَيت لَو أَنَّ قَوما فِي الْمشرِكِين فِـي        :قُلْت لِابنِ الْقَاسِمِ  :وقَالَ أَبو زيدٍ  
ن الْمسـلِمِين   وفِيهِم قَوم مِ  ،حِصنٍ مِن حصونِهِم حصرهم أَهلُ الْإِسلَامِ     

  دِيهِمى فِي أَيار؟ قَالَ      ؛أُسقرحلَا ي أَم نذَا الْحِصه قرحالِكًا  :أَيت ممِعس
      رِكِينشالْم مٍ مِنقَو نأَلَ عسونَ[ومري [     ى مِنارذُوا أُسأَخ اكِبِهِمرفِي م
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  لِمِينسلَامِ  [الْملُ الْإِسأَه مكَهرأَدو       مهاكِبـرمو مقُـوهرحوا أَنْ يادفَأَر 
لَـا أَرى   :فَقَـالَ مالِـك   :وقَـالَ ،ومعهم الْأُسارى فِي مراكِبِهِم   ] بِالنارِ
كَّةَ   ،ذَلِكلِ مالَى لِأَهعلِهِ تا       {:لِقَوذَابع مهوا مِنكَفَر ا الَّذِيننذَّبلُوا لَعيزت لَو
 ].٢٥:الفتح[} أَلِيما

وقَد جوز أَبو حنِيفَةَ وأَصـحابه والثَّـورِي الرمـي فِـي حصـونِ              
رِكِينشالْم،     مأَطْفَالُهو لِمِينسى الْمارأُس إِنْ كَانَ فِيهِمو،   كَافِر سرتت لَوو

        دأَح إِنْ أُصِيبو رِكشالْم مِيلِمٍ رسلَدِ ملَا      بِوةَ فِيهِ وفَلَا دِي لِمِينسالْم مِن
 .كَفَّارةَ

رِيقَالَ الثَّوو:ةَ لَهلَا دِيةُ وفِيهِ الْكَفَّار. 
فَإِنَّ التوصلَ إلَى الْمباحِ بِالْمحظُورِ لَا      ؛وهذَا ظَاهِر .وقَالَ الشافِعِي بِقَولِنا  

وزجوحِ الْ،يا بِرملَا سِيلِمِوسم،الِكم ا قَالَهلَ إلَّا مفَلَا قَو،لَمأَع اَللَّه٩٨."و 
أَما الْعدو  ) لَم يحرقُوا بِالنارِ  ،وإِذَا حورِب الْعدو  (:قَالَ؛مسأَلَةٌ":وفي المغني 

وقَد كَانَ أَبـو    .مهبِغيرِ خِلَافٍ نعلَ  ،فَلَا يجوز تحرِيقُه بِالنارِ   ،إذَا قُدِر علَيهِ  
   يقدكْرٍ الصب-     هنع اللَّه ضِيارِ     - رةِ بِالندلِ الررِيقِ أَهحبِت رأْمـلَ  . يفَعو

 .فَأَما الْيوم فَلَا أَعلَم فِيهِ بين الناسِ خِلَافًا،ذَلِك خالِد بن الْولِيدِ بِأَمرِهِ
  زمى حور قَدو  ـلَمِيـولَ اللَّـهِ   ،ةُ الْأَسسلَـى   - � -أَنَّ رع هـرأَم 

ــرِيةٍ ا:قَالَ،ســت فِيه جرــالَ،فَخ ــذْتم فُلَانا«:فَقَ إنْ أَخ، رِقُوهــأَح فَ
ولَـا  ،فَاقْتلُوه،إنْ أَخـذْتم فُلَانا   «:فَقَالَ،فَرجعت،فَنادانِي،فَولَّيت.»بِالنارِ
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رِقُوهح؛تارِ      فَإِنالن بارِ إلَّا ربِالن ذِّبعلَا ي د  .»هاوو دأَب اهور،عِيدسى .وورو
 .أَحادِيثَ سِواه فِي هذَا الْمعنى

 ارِيخى الْبورو،هرغَيةَ    ،وريرأَبِي ه نع-     هنع اللَّه ضِير -    بِيالن نع - 
� -   زمدِيثِ حح وحارِ    .ةَ نبِالن ذِهِملَ أَخقَب مهيما رفَأَم،    كَـنفَـإِنْ أَم

وأَما ،لِأَنهم فِي معنى الْمقْدورِ علَيـهِ     ؛لَم يجز رميهم بِها   ،أَخذُهم بِدونِها 
 ـ    ،فَجائِز،عِند الْعجزِ عنهم بِغيرِها    وبِـهِ قَـالَ    .مِفِي قَولِ أَكْثَرِ أَهلِ الْعِلْ

رِيالثَّو،اعِيزالْأَوو،افِعِيالشو. 
 عِيدى سوررٍو    ،ومنِ عانِ بفْوص نادِهِ عنةَ     ،بِإِسادنانَ أَنَّ جثْمنِ عرِيزِ بحو

  دِيةَ الْأَزيأُم نب،     ارِيسٍ الْفَزقَـي ناللَّهِ ب دبعـ    ،و  اةِ وغَيرهمـا مِـن ولَ
كَانوا يرمـونَ الْعـدو مِـن الـرومِ وغَيـرِهِم           ،ومن بعدهم ،الْبحرينِ

لَم :قَالَ عبد اللَّهِ بن قَيسٍ    .وهؤلَاءِ لِهؤلَاءِ ،هؤلَاءِ لِهؤلَاءِ ،ويحرقُونهم،بِالنارِ
    لَى ذَلِكع لِمِينسالْم رلْ أَمزلٌ  .يثُـوقِ      :  فَصحِ الْبفِي فَت كْمالْح كَذَلِكو

هِملَيع،مرِقَهغرِهِ   ،لِييبِغ هِملَيع إنْ قُدِر، زجي لَم،      لَـافإت ذَلِـك نمضإذَا ت
وإِنْ لَم يقْـدر علَـيهِم إلَّـا        ،الَّذِين يحرم إتلَافُهم قَصدا   ،النساءِ والذُّريةِ 

ويجوز نصـب الْمنجنِيـقِ     .كَما يجوز الْبيات الْمتضمن لِذَلِك    ،جاز،بِهِ
هِملَيا      .عمِهدعةِ واجالْح عم هازوج دمكَلَامِ أَح ظَاهِر؛و   بِيلِأَنَّ الن- � 

 ومِمــن رأَى ذَلِــك. نصــب الْمنجنِيــق علَــى أَهــلِ الطَّــائِفِ-
رِيالثَّو،اعِيزالْأَوو،افِعِيالشأْيِ ،والر ابحأَصـذِرِ   .ونالْم نـاءَ  :قَالَ ابج

    بِيالن ندِيثُ علِ الطَّائِفِ      - � -الْحلَى أَهع نِيقجنالْم بصن هأَن . نعو
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ولِأَنَّ الْقِتالَ  .لِ الْإِسكَندرِية أَنه نصب الْمنجنِيق علَى أَه    ،عمرِو بنِ الْعاصِ  
ادتعامِ،بِهِ مهبِالس يمالر هب٩٩".فَأَش 

، ويجوز تبيِيت عدو ولَو مات بِهِ صبِي وامرأَةٌ لَم يرِدهما         ":وفي الفروع 
ق نحـلٍ   لَا حـر  ، ورميهم بِمنجنِيقٍ نص على ذلك وقطع ماء وسابلة       

رِيقَهغتـانِ            ، وتايءٌ رِوـيلِ شحلِلن كرتثُ لَا ييدِهِ بِحهذِ كُلِّ شفِي أَخو
جزم ، ولِأَكْلٍ فِي غَيرِ دواب قِتالِهِم    :وعنه.ويجوز عقْر دابةٍ لِحاجةِ أَكْلٍ    

 مهضعبِهِ ب ،   منِي إجغفِي الْم هذَكَررٍوطَياجٍ وجا فِي داع.  لَـافإت ارتاخو
ما لَههعدلَا يو الِهِمقِت ابوعِبِ، دوتسفِي الْم هذَكَر ،رهأَش هكْسعو. 

ولَو أَخذْناه حـرم  ، يجوز قَتلُ ما قَاتلُوا علَيهِ فِي تِلْك الْحالَةِ       :وفِي الْبلْغةِ 
لُهقَت              ـذُهى فَلِلْـأَمِيرِ أَخرتسي لَمو رِكاعٍ فَتتلُ ممح ذَّرعإِنْ تإلَّا لِأَكْلٍ و 

 اقُهرإِحفْسِهِ ولِن ،   مرإِلَّا حا وهِملَيع ص٤إذْ، ن      لَافُهإت مرح هاماغْتِن ازا جم 
 100.وإِلَّا جاز إتلَاف غَيرِ حيوانٍ

ويقَاتِلُ الْعدو بِكُلِّ نوعٍ وبِالنارِ إنْ لَم يكُن غَيرها         ":ة الحكام  وفي تبصر 
 مهمِن خِيفلَانِ   ،وفَقَو فخي فَإِنْ لَم.       اكِبِهِمـرـيِ ممفِي ر لَفتخي ولَم

  مهونصح كَذَلِكنِيقِ وجنكْ    ،بِالْمحونَ ولِمسم إِنْ كَانَ فِيهِمو  سِهِمرتت م
لِمِينسبِالْم،        الِهِموأَم مِن هنوا عزجا علَافِ مإِتو ودارِ الْعجقَطْعِ أَشا ،ومو

 101."يوجِبه عقْد الذِّمةِ علَيهِم وكَثِير مِن الْمسائِلِ السياسِيةِ
                                                 

 )٢٨٦/ ٩(المغني لابن قدامة  - 99
 )٢٥٢/ ١٠( الفروع وتصحيح الفروع - 100
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يقَاتِلَ من لَم تبلُغه دعوةُ الْإِسلَامِ      ولَا يجوز أَنْ    (قَولُه  ":وفي الجوهرة النيرة  
   مهوعدأَنْ ي دعفِي         ) إلَّا ب هِملَيةَ عاملَا غَروا وةِ أَثِموعلَ الدقَب ملُوهفَإِنْ قَات

          وعالد هلُغبت لَم نقَاتِلَ مأَنْ ي وزجا لَا يمإن ابِيعنقَالَ الْي اءِ  ذَلِكتِـدةُ فِي اب
             رهتاشو فَاض قَد لَامةِ لِأَنَّ الْإِسوعةَ إلَى الداجا فَلَا حانِنما فِي زلَامِ أَمالْإِس

           بِيثَةُ النعب هلَغب قَدكَان إلَّا وم انٍ أَومز ا مِنإلَـى    - � -فَم هـاؤعدو 
  امكُونُ الْإِملَامِ فَيالْإِس           مقَـاتِلَهأَنْ ي لَـهكِهِ ورتو هِمثِ إلَيعالْب نيا بريخم 
    لُهةً قَوفْيخا ورهلَا         (جلَامِ وةُ إلَى الْإِسوعالد هتلَغب نم وعدأَنْ ي بحتسيو

 ذَلِك جِبأَنَّ      ) ي حص قَدو مهتلَغب ةَ قَدوعلِأَنَّ الد  »  بِيالن- � -  أَغَـار 
علَى بنِي الْمصطَلِقِ وهم غَارونَ أَي غَافِلُونَ ونعمهم تسـتقِي علَـى            

فَـإِنْ  (وهذَا يدلُّ علَى جوازِ الْقِتالِ مِن غَيرِ تجدِيدِ الدعوةِ قَولُه           » الْماءِ
لِأَنه هو الناصِر لِأَولِيائِـهِ والْمـدمر       ؛) هِ تعالَى أَبوا استعانوا علَيهِم بِاَللَّ   

   لُهائِهِ قَودلِأَع)  انِيقجالْم هِملَيوا عبصنو (     ـونِهِمصلَى حا عهونصِبني أَي
     بِيا النهبصا نا كَمهوندِمهيو- � -         لُـهـلِ الطَّـائِفِ قَولَـى أَهع 

)مقُوهرحلِأَنَّ  ) و»  بِيةَ  - � -النريوالْب قربِ    »  أَحبِقُـر ضِعوم وهو
 .الْمدِينةِ فِيهِ نخلٌ

  لُهقَو)      مهعروا زدأَفْسو مهرجوا شقَطَعاءَ والْم هِملَيلُوا عسأَرلِأَنَّ فِي  ) و
 - � -النبِـي   «ق جمعِهِم وقَد صـح أَنَّ       ذَلِك كَسر شوكَتِهِم وتفْرِي   

حاصر بنِي النضِيرِ وأَمر بِقَطْعِ نخِيلِهِم وحاصر أَهلَ الطَّائِفِ وأَمر بِقَطْعِ           
ومِهِمكُر «  لُهقَو)         اجِرت أَو أَسِير لِمسم إِنْ كَانَ فِيهِمو يِهِممبِر أْسلَا بو (

عرِ          يرالض فْعيِ دمنِيقِ لِأَنَّ فِي الرجنالْمةِ وارالْحِجابِ وشبِالن مِيهِمرنِي ي
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             رـرالْأَسِـيرِ ضـاجِرِ وـلُ التقَتو لِمِينسةِ الْماعمج نع بِالذَّب امالْع
اص102".خ 

( { لِقَولِهِ تعـالَى    ،تهمولِلْإِمـامِ محاصـر   "مسأَلَةٌ  "":وفي البحر الزخار  
  موهرصاحو ( {        ـذَّرعإنْ ت ماقُهإِغْـرو ماقُهرإِحنِيقِ وجنبِالْم مهيمرو

فيقَارِبِ  ،السالْعاتِ ويبِالْح مهيمرـلِ       ،وأَطْفَـالٌ كَأَه إِنْ كَانَ فِيهِمو
 .الْخبر} " مِنهم إنهم" { �الطَّائِفِ ولِقَولِهِ 

جاز قَتـلُ   ،فَإِنْ تترسوا بِمن لَا يقْتلُ مِن صبِي وامرأَةٍ ومسـلِمٍ         "مسأَلَةٌ  "
حيثُ يقْطَع بِاستِئْصالِ الْمسلِمِين إنْ لَم يقْتـلْ        ) ى  ( الترسِ لِلضرورةِ   

لَا بِأَولَادِهِم ونحـوِهِم    ،ترسوا بِالْمسلِمِ فَقَطْ  حيثُ ت :وإِلَّا حرم قُلْت هذَا   
"103 

لَا بأْس أَنْ ترمى حصونهم بِالْمنجنِيقِ      :ابن الْقَاسِمِ ":وفي التاج والإكليل  
             قَالَـهـةٌ ويذُر ونَ أَوـلِمسم إِنْ كَانَ فِيهِماءَ والْمو ريالْم مهنع قْطَعيو 

بهأَش. 
ولَا بأْس بِتحرِيقِ قُراهم وحصونِهِم وتغرِيقِها بِالْمـاءِ        :قَالَ فِي الْمدونةِ  

} ولا يطَئُونَ موطِئًا  {:وحِرابتِها وقَطْعِ الشجرِ الْمثْمِرِ وغَيرِهِ لِقَولِهِ تعالَى      
 نخـلَ بنِـي النضِـيرِ       -لسـلَام    علَيهِ ا  -وقَد قَطَع   «.]١٢٠:التوبة[

 .»وأَحرقَها
                                                 

وفتح ) ٤٤٦/ ٥(والعناية شرح الهداية    ) ٢٥٧/ ٢(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري       - 102
 )٣٩٧/ ١٢(القدير 

 )١٣٦/ ١٦( زيدية - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - 103
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وأَولُ نهيِ أَبِي بكْرٍ عن قَطْعِ الشجرِ فِيمـا رجِـي مصِـيره             :سحنونَ
  لِمِينسا    (لِلْمهرغَي كِنمي ارٍ إنْ لَمبِنشِيرٍ .)وب نبِ    :ابرلُ الْحأَه دفَرإذَا ان
رِ أَنواعِ الْقَتلِ وهلْ يحرقُونَ بِالنارِ؟ أَما إنْ لَم يمكِن غَيرها           قُوتِلُوا بِسائِ 

         مقُهرحا نأَن كفَلَا ش لِمِينسلَى الْما عخِفْن ماهكْنرا إنْ تكُنو،   إِنْ لَـمو
       قَاتِلَةُ والْم دفَرإذَا ان ماقُهرإح وزجلْ يفَه فخإلَّـا      ن ملُهقَـت كِنمي لَم

 .الْجواز والْمنع:بِالنارِ؟ فِي الْمذْهبِ قَولَانِ
الْحصونُ إذَا لَم يكُن فِيها إلَّا الْمقَاتِلَةُ أَجاز فِي الْمدونـةِ أَنْ            :ابن رشدٍ 

وإِنْ كَانَ فِي الْحِصنِ مع     :شدٍابن ر .)ولَم يكُن فِيهِم مسلِم   (يرموا بِالنارِ   
لَا خِلَاف  :ابن يونس .الْمقَاتِلَةِ أَسرى مسلِمونَ فَلَا يرموا بِالنارِ ولَا يغرقُوا       

 .فِي هذَا
فَأَجازه ابن  ،واختلِف فِي قَطْعِ الْماءِ عنهم ورميِهِم بِالْمجانِيقِ      :ابن رشدٍ 

وحكْم الْمنعِ عن مالِكٍ وأَصـحابِهِ      ،الْقَاسِمِ وأَشهب ومنعه ابن حبِيبٍ    
   ينرِيالْمِصو يننِيدفُنٍ (الْمإِنْ بِسدٍ .)وشر نا      :ابفِيه كُني فَإِنْ لَم فُنا السأَم

نْ كَانَ فِيها النساءُ والصبيانُ قَولًا      وإِ،أَسرى مسلِمِين جاز أَنْ يرموا بِالنارِ     
وقَالَ ابن  .ذَلِك جائِز :وإِنْ كَانَ فِيها أَسرى مسلِمِين فَقَالَ أَشهب      ،واحِدا
إنْ :ابن رشدٍ .)وبِالْحِصنِ بِغيرِ تحرِيقٍ وتغرِيقٍ مع ذُريةٍ     (لَا يجوز   :الْقَاسِمِ
ي الْحِصنِ مع الْمقَاتِلَةِ النساءُ والصـبيانُ فَفِـي ذَلِـك أَربعـةُ             كَانَ فِ 



 ٨٣

مذْهب الْمدونةِ أَنه يجوز أَنْ يرموا بِالْمجانِيقِ ولَـا يجـوز أَنْ            ،أَقْوالٍ
 104."يغرقُوا ولَا أَنْ يحرقُوا

 حِصار الْكُفَّارِ فِي الْبِلَادِ والْقِلَاعِ      ويجوز(":وفي حاشيتي قليوبي وعميرة   
أَي ) وإِرسالُ الْماءِ علَيهِم ورميهم بِنارٍ ومنجنِيقٍ وتبيِيتهم فِـي غَفْلَـةٍ          

وخذُوهم {وإِنْ كَانَ فِيهِم نِساءٌ وصِبيانٌ قَالَ تعالَى        ،الْإِغَارةُ علَيهِم لَيلًا  
 105] "٥:التوبة[} حصروهموا

وغَيرِهـا  ) ويجوز حِصار الْكُفَّارِ فِي الْبِلَادِ والْقِلَاعِ     "(:  وفي تحفة المحتاج  
)  هِملَياءِ عالُ الْمسإِرو ( مهنع هقَطْعو.)  ٍنِيقجنمارٍ وبِن مهيمرا ) ورِهِمغَيو

بيانٌ ولَو قَدرنا علَيهِم بِدونِ ذَلِك كَما قَالَـه         وإِنْ كَانَ فِيهِم نِساءٌ وصِ    
الْبندنِيجِي وإِنْ قَالَ الزركَشِي الظَّاهِر خِلَافُـه وذَلِـك لِقَولِـهِ تعـالَى       

} موهرصاحو مذُوهخ؛] ٥:التوبة[} و  هلِأَنـلَ     - � -«وأَه ـرصح 
 ماهمرنِيقِ الطَّائِفِ وجنبِالْم  «         ـنصحت لَـو ـمعن هرغَيو قِيهيالْب اهور

              ـمعـا يبِم مالُهلَا قِتو مهارحِص زجي كَّةَ لَممِ مرح لٍّ مِنحونَ بِمبِيرح
أَي ) تبيِيـتهم و(.وظَاهِر أَنَّ محلَّه حيثُ لَم يضطَر لِذَلِك      ،تعظِيما لِلْحرمِ 

 106"لِلِاتباعِ رواه الشيخانِ) فِي غَفْلَةٍ(.الْإِغَارةُ علَيهِم لَيلًا
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 ٨٤

ولَا بأْس أَنْ يغِيروا علَيهِم لَيلًـا أَو نهـارا بِغيـرِ            ":وفي الفتاوى الهندية  
فَإِنْ أَبوا  ،ي محِيطِ السرخسِي  وهذَا فِي أَرضٍ بلَغتهم الدعوةُ كَذَا فِ      ،دعوةٍ

      هِملَيالَى ععوا بِاَللَّهِ تانعتةِ اسيالْجِزلَامِ والْإِس نكَـذَا فِـي     ،ع موهبارحو
       مقُوهرحو انِيقجالْم هِملَيوا عبصنارِ وتخحِ الْمرارِ شتِيـلُوا  ،الِاخسأَرو

ولَا بأْس  ،وقَطَعوا شجرهم وأَفْسدوا زرعهم كَذَا فِي الْهِدايةِ      ،ءَعلَيهِم الْما 
  مهونصوا حبرخا،بِأَنْ يهرِقُونغيانَ ،وينونَ الْبرِبخيو،    ـنب نسكَانَ الْحو

وأَما إذَا ،ير مسـلِم هذَا إذَا علِم أَنه لَيس فِي ذَلِك الْحِصنِ أَسِ    :زِيادٍ يقُولُ 
      رِيقغالتو رِيقححِلُّ التفَلَا ي ذَلِك لَمعي قُولُ ،لَما نلَكِنو:    ـنع ماهنعنم لَو

ذَلِك يتعذَّر علَيهِم قِتالُ الْمشرِكِين والظُّهور علَيهِم والْحصـونُ قَلَّمـا           
لَكِنهم يقْصِـدونَ الْمشـرِكِين بِـذَلِك كَـذَا فِـي           و،تخلُو عن أَسِيرٍ  

 ١٠٧".الْمبسوطِ
 -لِأَنـه   ؛جمـع منجنِيقٍ  ) ونقَاتِلُهم بِنصبِ الْمجانِيقِ  (":وفي مجمع الأر  

    لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلَى الطَّائِفِ     -عا عهبصرِيـقِ ( نحالتو (  ـارِ أَربِالن اد
      وِ ذَلِكحنو تِهِمتِعأَمو ورِهِمد قررِيقِ(حغالتلَـى     ) وـاهِ عالِ الْمِيسبِإِر

وإِفْسادِ (ولَو مثْمِرةً   ،)وقَطْعِ الْأَشجارِ (دورِهِم وبساتِينِهِم وأَنفُسِهِم أَيضا     
مِيعِ ذَلِك سببا لِغـيظِهِم وكَسـرِ       لِأَنَّ فِي ج  ؛ولَو عِند الْحصادِ  ،)الزرعِ

 .شوكَتِهِم وتفْرِيقِ شملِهِم فَيكُونُ مشروعا
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 ٨٥

           رِ ذَلِكيوذُونَ بِغأْخم مهأَن لَى الظَّنع لِبغي ذَا إذَا لَمحِ هفِي الْفَتفَـإِنْ  ،و
     أَنَّ الْفَتونَ ولُوبغم مهأَن كَانَ الظَّن  ا كُرِهند ـلِّ      ؛ححرِ مفِي غَي ادإفْس هلِأَن

 ١٠٨."بِالسهامِ) ونرمِيهِم(الْحاجةِ وما أُبِيح إلَّا لَها 
 وفِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنه يجوز قَتلُ الْكُفَّـارِ إذَا           ":وفي سبل السلام  

لَيع قَاسينِيقِ وجنوا بِالْمنصحاتوِهحنافِعِ ودالْم مِن هر١٠٩."هِ غَي 
فِـي بِلَـادٍ وقِلَـاعٍ      "حِصار كُفَّارٍ   "جاز  " و   ":وفي فتوحات الوهاب  

كَإِرسالِ ماءٍ علَيهِم ورمـيهم     "وقَتلُهم بِما يعم لَا بِحرمِ مكَّةَ       "وغَيرِهِما  
وإِنْ كَانَ فِيهِم   "أَي الْإِغَارةُ علَيهِم لَيلًا     "  وتبيِيتهم فِي غَفْلَةٍ  "بنار منجنيق   

  لِمسقَالَ تعالى   "م مهارِيذَر أَو:} موهرصاحو مذُوهخولُ  } وسر راصحو
 أَهلَ الطَّائِفِ رواه الشيخانِ ونصب علَـيهِم الْمنجنِيـق رواه           �اللَّهِ  

 .البيهقي
  قِيسكَّةَ             ومِ مرتِي لَا بِحادبِزِي جرخبِهِ و لَاكالْإِه معا يمِم اهنعا فِي مبِهِ م

            معا يبِم ملُهلَا قَتو مهارحِص وزجوا بِهِ فَلَا يكَان ا لَوم"  و"  ازج"  ـيمر
شـدِيدِ الْيـاءِ وتخفِيفِهـا أَي       بِت"متترسِين فِي قِتالٍ بِذَرارِيهِم     "كُفَّارٍ  "

        بِيـدِهِمعو ماثَاهنكَذَا بِخو انِينِهِمجمو انِهِميصِبو ائِهِمنِس"   مِيبِـآد أَو
بِـأَنْ كَـانوا    "ضرورةٌ  "فِيهِما  "إنْ دعت إلَيهِ    "كَمسلِمٍ وذِمي   "محترمٍ  

   رِكُوا غَلَبت ثُ لَوينِيقِ على القلعـة وإن         بِحجنالْم بصن وزجا يا كَمون
كَانَ يصِيبهم ولِئَلَّا يتخِذُوا ذَلِك ذَرِيعةً إلَى تعطِيلِ الْجِهادِ أَو حِيلَةً علَى            
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 ٨٦

كْثَر استِبقَاءِ الْقِلَاعِ لَهم وفِي ذَلِك فَساد عظِيم ولِأَنَّ مفْسدةَ الْإِعراضِ أَ          
مِن مفْسدةِ الْإِقْدامِ ولَا يبعد احتِمالُ قَتلِ طَائِفَةٍ لِلدفْعِ عن بيضةِ الْإِسلَامِ            
ومراعاةِ الْكُلِّياتِ ونقْصِد قَتلَ الْمشرِكِين ونتوقَّى الْمحترمِين بِحسـبِ         

 فِيهِما ضرورةٌ لَم يجز رميهم لِأَنه يؤدي إلَـى          الْإِمكَانِ فَإِنْ لَم تدع إلَيهِ    
 110"قتلهم بلا ضرورة 

 � -لِأَنه  «نصا  ) رميهم بِمنجنِيقٍ (يجوز  ) و"(:وفي مطالب أولي النهى   
عمـرو  ونصبه  .رواه الترمِذِي مرسلًا  »  نصب الْمنجنِيق علَى الطَّائِفِ    -

وظَاهِر كَلَامِ أَحمد جوازه مـع الْحاجـةِ        ،بن الْعاصِ علَى الْإِسكَندرِية   
وتدخِينهم (كَأَفَاعِي  ) نارٍ وبِنحوِ عقَارِب  (يجوز رميهم ب    ) و(وغَيرِها  
طَامِربِم (   ِضةُ فِي الْأَرفِيرالْح هِيفِي   ،و وسِ  "قَالَهالْقَام".)و (  وزجي) قَطْع
) و،وفَتحه لِيغـرِقَهم  (عنهم  ) ماءٍ(قَطْع  ) و(،طَرِيقِهِم عنهم :أَي،)سابِلَةٍ

  وزجيو) امِرِهِمع مده(،         انٍ إذَا لَـميصِباءٍ ونِس وحن لَافإت نمضإِنْ تو
مهقْصِدي،  عفِي م هيِيتِ لِأَنبى التن.)و (  وزجي)      كـرتثُ لَا ييدٍ بِحهذُ شأَخ

وهلَاك النحلِ بِأَخذِ جمِيعِـهِ    ،لِأَنه مِن الطَّعامِ الْمباحِ   ،)شيءٌ(مِنه  ) لِلنحلِ
) قُـه أَو تغرِي(النحـلِ   :أَي،)حرقُه(يجوز  ) لَا(و  ،يحصلُ ضِمنا لَا قَصدا   

لِقَولِ الصديقِ لِيزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ حِين بعثَه أَمِيرا علَى الْقِتـالِ            ،بِالْماءِ
 ١١١.ولَا تغرِقَنه،ولَا تحرقَن نحلًا:بِالشامِ

                                                 
 )٢١٠/ ٢(فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب  - 110
 )٥١٦/ ٢(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  - 111



 ٨٧

يقِ والْأَحادِيثُ الْمذْكُورةُ فِيها دلِيلٌ علَى جوازِ التحرِ      ":وفي نيل الأوطار  
  ودحِ  .فِي بِلَادِ الْعرِيـقِ        :قَالَ فِي الْفَتحازِ التـوورِ إلَـى جهمالْج بذَه

   ودرِيبِ فِي بِلَادِ الْعخالتوا      ،وجتاحرٍ وو ثَوأَبثُ واللَّيو اعِيزالْأَو هكَرِهو
       لُوا شفْعوشِهِ أَنْ لَا ييكْرٍ لِجةِ أَبِي بصِيفِـي       بِو تمقَدت قَدو ذَلِك ئًا مِني

وأَجاب الطَّبرِي بِأَنَّ النهي محمولٌ علَى الْقَصـدِ لِـذَلِك          .أَولِ الْبابِ 
بِخِلَافِ ما إذَا أَصابوا ذَلِك فِي حالِ الْقِتالِ كَما وقَـع فِـي نصـبِ               

حو مِما أَجاب بِهِ فِي النهيِ عـن قَتـلِ          وهو ن ،الْمنجنِيقِ علَى الطَّائِفِ  
 .وبِهذَا قَالَ أَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ،النساءِ والصبيانِ

 هرقَالَ غَيو:             حفْتت الْبِلَاد أَنَّ تِلْك لِمع قَد هلِأَن ذَلِك نكْرٍ عو بى أَبها نمإن
ولَا يخفَى أَنَّ ما وقَع مِن أَبِي بكْرٍ لَا         .انتهى،ى الْمسلِمِين فَأَراد بقَاءَها علَ  

       بِيالن نع تا ثَبةِ مضارعلِم لُحصـةِ       - � -ييجمِ حدع مِن رقَرا تلِم 
ابِيحلِ الص١١٢."قَو 
ورِهِـم وأَمتِعـتِهِم قَالَـه      أَراد حرق د  ) قَولُه وحرقِهِم "(:وفي رد المحتار  

نِييالْع:         مهتبارحم تازإِذَا جانِيقِ وجبِالْم ذَاتِهِم قرح ادرأَنَّ الْم الظَّاهِرو
   رهلَى نأَو مالُهفَم قِهِمربِح،لُهقَوـا         :وـارِ بِهـيِ النمبِر ـانِيقِ أَيجبِالْم

هِملَيع، ج ا إذَا          لَكِنرِ بِميحِ السرا فِي شكَم دقَيرِيقِ مغالترِيقِ وحالت ازو
      ونِ ذَلِكبِد الظَّفَرِ بِهِم وا مِنكَّنمتي ـوا       ،لَمكَّنمةٍ فَـإِنْ تظِيمقَّةٍ عشبِلَا م
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 ٨٨

  وزجا فَلَا يونِهائِهِ    ؛بِدنِسو أَطْفَالِهِم لَاكلِأَنَّ فِيهِ إه      مِـن مهـدعِن نمو م
 لِمِينس١١٣"الْم 

ورميـه  ،وتغرِيقُـه بِالْماءِ  ،تحرِيق الْعـدو بِالنارِ   ":وفي الموسوعة الفقهية  
إِذَا قَدر علَى الْعدو فَلاَ يجوز تحرِيقُه بِالنـارِ     : قَال ابن قُدامةَ   :بِالْمنجنِيقِ

بعثَنا رسولُ اللَّهِ   :أَنه قَالَ ،لِحدِيثِ أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ؛  بِغيرِ خِلاَفٍ 
ثُم قَالَ  ،»إِنْ وجدتم فُلاَنا وفُلاَنا فَأَحرِقُوهما بِالنارِ     «: فِي بعثٍ فَقَالَ   �

أَنْ تحرِقُـوا فُلاَنـا     إِني أَمـرتكُم    «: حِين أَردنا الخُروج   �رسولُ اللَّهِ   
 ١١٤.»فَإِنْ وجدتموهما فَاقْتلُوهما،وإِنَّ النار لاَ يعذِّب بِها إِلَّا اللَّه،وفُلاَنا

فَإِنْ أَمكَن أَخذُهم بِدونِها لَم يجز رميهم       ،فَأَما رميهم قَبل أَخذِهِم بِالنارِ    
وأَما عِند الْعجزِ عنهم بِغيرِها فَجائِز      ،م فِي معنى الْمقْدورِ علَيهِ    لأَِنه؛بِها  

وكَذَلِك ،والْحنابِلَةُ،والأَْوزاعِي،وبِهِ قَال الثَّورِي  ،فِي قَول أَكْثَرِ أَهل الْعِلْمِ    
 115.ذَا قَدر علَيهِم بِغيرِهِإِ،لاَ يجوز عِندهم تغرِيق الْعدو بِالْماءِ

يجوز حِصار الْكُفَّارِ فِـي     :فَقَال الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ  :وأَما حِصار الْقِلاَعِ  
ورميهم بِنارٍ ومنجنِيقٍ   ،وقَطْعه عنهم ،وإِرسال الْماءِ علَيهِم  ،الْبِلاَدِ والْقِلاَعِ 

 حاصـر   �ولأَِنه  } وخذُوهم واحصروهم   { :لِقَولِهِ تعالَى ؛ما  وغَيرِهِ
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ــل الطَّائِفِ ــامٍ،أَه هِش ــن ــالَ اب ــاهم بِالْمنجنِيقِ،قَ مرو: مــاه مرو
  أَولُ من رمى فِي الْإِسـلَامِ      �فَحدثَنِي من أَثِق بِهِ أَنَّ النبِي       ،بِالْمنجنِيقِ
 ١١٦.رمى بِهِ أَهلَ الطَّائِفِ؛ بِالْمنجنِيقِ 

         لاَكبِـهِ الْه معا يمِم اهنعا فِي مبِهِ م قِيسـةَ      ،وفِينالْح ـدمأَح افَـقوو
وبِـهِ قَـال    ،والشافِعِيةَ فِي جوازِ رميِهِم بِالْمنجنِيقِ مع الْحاجةِ وعدمِها       

رِيذِرِالثَّونالْم نابو اعِيزالأَْوو . 
يقَاتِل الْعدو بِالْحِصنِ بِغيرِ تحرِيقٍ وتغرِيقٍ      :وفَصل الْمالِكِيةُ الْقَول فَقَالُوا   
  ــلِمِينسم ـعوا مــاءٍ ،إِذَا كَـاننِس ـةٍ أَويذُر لَــى  ،أَوع ـفخي لَمو

لِمِينسنَ،الْمومريةٍويذُر عم لَونِيقِ،وجناءٍ، بِالْمنِس أَو،لِمِينسم أَو. 
              نـمضإِذَا ت زجي قِ لَمررِ الْغيبِغ هِملَيع رإِنْ قَد هابِلَةُ إِلَى أَننالْح بذَهو

      ملاَفُهإِت مرحي ةِ الَّذِينيالذُّراءِ وسالن لاَفإِت ا ذَلِكدقَص ،    قْـدِري إِنْ لَمو
ازإِلاَّ بِهِ ج هِملَي١١٧.ع 

 ــــــــ
 : إتلاف أموال الكفار–الحالة التاسعة 

 : وفي مشكل الآثار
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فِي حدِيثِ يونس الَّذِي رويته مِـن هـذِهِ         :فَقَالَ قَائِلٌ :قَالَ أَبو جعفَرٍ  "
} ما قَطَعتم مِـن لِينـةٍ     {: قَولِهِ عز وجلَّ   الْأَحادِيثِ ما قَد دلَّ أَنَّ نزولَ     

إِنما كَانَ ذَلِك بعد أَنْ كَانَ مِنهم مِن الْقَطْعِ والتحرِيقِ          ،الْآيةَ] ٥:الحشر[
لِأَنَّ االلهَ عز وجلَّ لَا     ؛ وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ هذَا الْحدِيثَ محالٌ        ، ما كَانَ   

يعنِي لِيسـتعمِلُوه فِـي   ، شيئًا إِلَّا ما يفِيد بِهِ أُمتـه   �لُ علَى رسولِهِ    ينزِ
    ماهدِهِ إِيبعفِي تو هِملَيائِضِهِ عفَر.        زفِيقِ االلهِ عوبِت فِي ذَلِك ا لَهنابوفَكَانَ ج

      سي دِيثَ لَمذَا الْحنِهِ أَنَّ هوعلَّ وجولُ      وزالَّذِي كَانَ فِيهِ ن ببعِبِ السوت
وأَنه قَد كَانَ مِن الْمسلِمِين قَبلَ نزولِها ما كَانَ مِن نزولِهـا       ، هذِهِ الْآيةِ   

فِيهِ علَيهِم أَكْبر الْفَائِدةِ ولَم نجِده إِلَّا فِي حدِيثٍ يروى عن عبدِ االلهِ بنِ              
اسٍعاسٍ  ،ببنِ عنِ ابفع،    زعلَّ ولِ االلهِ جفِي قَو:}       ـةٍ أَولِين مِـن متا قَطَعم

اللِّينةُ النخلُ ولِيخزِي   :"قَالَ] ٥:الحشر[} تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها   
طْعِ النخلِ فَحك فِـي     استنزلُوهم مِن حصونِهِم وأُمِروا بِقَ    :الْفَاسِقِين قَالَ 

ورِهِمدونَ ،صلِمسولَ       :فَقَالَ الْمسر أَلَنسا فَلَنضعا بكْنرتا وضعا بنقَطَع قَد
هلْ لَنا فِيما قَطَعنا مِن أَجرٍ وما علَينا فِيما تركْنا مِن وِزرٍ؟ فَأَنزلَ             ،�االلهِ  

 زعلَّ وا قَ {:جا          مـولِهلَـى أُصـةً عا قَائِموهمكْترت ةٍ أَولِين مِن متطَع {
 "الْآيةَ ] ٥:الحشر[

فَعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ هذِهِ الْآيةَ أَنزلَها االلهُ عز وجـلَّ علَـى            : قَالَ أَبو جعفَرٍ  
كَانَ مِن قَطْعِهِم لَما قَطَعوا      لِيعلَم بِها الْمسلِمونَ أَنَّ الَّذِي       �رسولِ االلهِ   

وأَنَّ الَّذِي  ، مِن نخلِ بنِي النضِيرِ وتحرِيقِها مباح لَهم لَا إِثْم علَيهِم فِيهِ            
فَبانَ ، تركُوه مِنها فَلَم يقْطَعوه ولَم يحرقُوه مباح لَهم لَا إِثْم علَيهِم فِيهِ             



 ٩١

قَد روِي عن   :وقَالَ قَائِلٌ آخر  .لِك موضِع الْفَائِدةِ فِي نزولِ هذِهِ الْآيةِ      بِذَ
أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ عنه فِيما كَانَ تقَدم بِهِ إِلَى أُمراءِ الْأَجنادِ لَما              

 ما فِي هذِهِ الْأَحادِيثِ عنِ ابـنِ        وجههم إِلَى الشامِ ما يدلُّ علَى خِلَافِ      
حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا      :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   ،عمر وابنِ عباسٍ  

بكْرٍ الصديق رضِي االلهُ عنه لَما بعثَ أُمراءَ الْجنودِ نحو الشامِ يزِيد بـنِ   
أُوصِـيكُم  :"نَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ قَـالَ        أَبِي سفْيا 

فَـإِنَّ االلهَ   ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،بِتقْوى االلهِ عز وجلَّ اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ       
 هدِين اصِروا         ،نفْسِدلَا توا ونبجلَا توا ودِرغلَا تلُوا وغلَا تضِ ولَـا  ،فِي الْأَرو

تغرِقُن نخلًا ولَا تحرقُنها ولَا تعقِروا بهِيمةً ولَا شجرةً تثْمِر ولَا تهـدِموا             
وقَـد  ،فَأَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه قَد قَرأَ هـذِهِ الْآيةَ         :قَالَ هذَا الْقَائِلُ  "بيعةً  

أَجنادِ الَّذِين تقَدم إِلَيهِم بِما تقَدم إِلَيهِم بِـهِ فِـي هـذَا             قَرأَها أُمراءُ الْ  
وكَانَ ما تقَدم إِلَيهِم بِهِ مِن ذَلِك بِحضـرةِ سِـواهم مِـن             ، الْحدِيثِ  

ك ما  وكَانَ فِي ذَلِ  ، الَّذِين قَرءُوا هذِهِ الْآيةَ أَيضا     �أَصحابِ رسولِ االلهِ    
قَد دلَّ علَى أَنَّ هذِهِ الْآيةَ لَم تكُن نزلَت فِي الْمعنـى الْمـذْكُورِ فِـي                

فَكَانَ جوابنا لَه فِـي     .حدِيثَيِ ابنِ عمر وابنِ عباسٍ أَنَّ نزولَها كَانَ فِيهِ        
ك الْحدِيثَينِ مِن السببِ الَّـذِي      ذَلِك بِتوفِيقِ االلهِ وعونِهِ أَنَّ الَّذِي فِي ذَينِ       

وأَنَّ ما فِي حدِيثِ أَبِـي بكْـرٍ        ، كَانَ فِيهِ نزولُ هذِهِ الْآيةِ كَما فِيهِما        
        الِفٍ لِذَلِكخم رذَا غَيه هنااللهُ ع ضِيدِ       ؛ روع لَى عِلْمٍ مِنكَانَ ع قَد هلِأَن
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م ومِن فَتحِهِم لَها ومِن غَلَبتِهِم الروم علَيها بِما كَـانَ           الشامِ إِلَى أَيدِيهِ  
١١٨" أَعلَمهم إِياه مِن ذَلِك �رسولُ االلهِ 

 

وزرعِهِم ،وأَطْعِمتِهِم،وجائِز تحرِيق أَشـجارِ الْمشـرِكِين     ":وفي المحلى 
ورِهِمدا،وهمدهو،   الَى   -قَالَ اللَّهعا      {:- توهمكْترت ةٍ أَولِين مِن متا قَطَعم

      الْفَاسِقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِهلَى أُصةً عقَالَ  ] ٥:الحشر[} قَائِمو- 
ولا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولا ينالُونَ مِن عدو نـيلا إِلا             {-تعالَى  

 � -وقَد أَحرق رسولُ اللَّهِ     ] ١٢٠:التوبة[} تِب لَهم بِهِ عملٌ صالِح    كُ
 وقَد علِـم أَنهـا   - وهِي فِي طَرفِ دورِ الْمدِينةِ - نخلَ بنِي النضِيرِ   -

 .تصِير لِلْمسلِمِين فِي يومٍ أَو غَدِهِ
لَا تقْطَعن شـجرا    :- رضِي اللَّه عنه     -لصديقِ  وقَد روينا عن أَبِي بكْرٍ ا     
 وقَد  - � -ولَا حجةَ فِي أَحدٍ مع رسولِ اللَّهِ        ،مثْمِرا ولَا تخربن عامِرا   

ةِ لِأَنَّ ترك ذَلِك أَيضا مباح كَما فِي الْآي       ؛ينهى أَبو بكْرٍ عن ذَلِك اختِيارا     
 -فَكُلُّ ذَلِـك حسـن   ، أَيضا نخلَ خيبر- � -ولَم يقْطَع   ،الْمذْكُورةِ

 . التوفِيق- تعالَى -وبِاَللَّهِ 
ولَـا  ،ولَـا غَنمٍ  ،ولَـا بقَرٍ  ،ولَا يحِلُّ عقْر شيءٍ مِن حيوانِهِم أَلْبتةَ لَا إبِلٍ        

ولَا غَيرِ ذَلِك إلَّـا لِلْأَكْـلِ       ،ولَا بِركٍ ،ولَا أَوز ، حمامٍ ولَا،ولَا دجاجٍ ،خيلٍ
وحاشا الْخيلَ فِـي حـالِ الْمقَاتلَـةِ    ،حاشا الْخنازِير جملَةً فَتعقَر   ،فَقَطْ
م يقْدِر  أَو لَم يأْخذُوها أَدركَها الْعدو ولَ     ،وسواءٌ أَخذَها الْمسلِمونَ  ،فَقَطْ
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أَو لَم يدرِكُوها ويخلَّى كُلُّ ذَلِك ولَا بد إنْ لَـم           ،الْمسلِمونَ علَى منعِها  
ولَا ،ولَا يغرق ،ولَا يعقَر شيءٌ مِن نحلِهِم    ،ولَا علَى سوقِهِ  ،يقْدر علَى منعِهِ  

اهلَايخ قرح119."ت 
الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ اختلَفَت الناس فِي تخرِيبِ دارِ الْعـدو         ":وقال ابن العربي  

قَالَـه فِـي    ؛أَنَّ ذَلِـك جائِز   :الْأَولُ:وحرقِها وقَطْعِ ثِمارِها علَى قَولَينِ    
وإِنْ ييأَسـوا   ،لُواإنْ علِم الْمسلِمونَ أَنَّ ذَلِك لَهم لَم يفْع       :الثَّانِي.الْمدونةِ

 .والصحِيح الْأَولُ،وعلَيهِ تناظُر الشافِعِيةِ،قَالَه مالِك فِي الْواضِحةِ؛فَعلُوا
ولَكِنه قَطَع وحرق   ، أَنَّ نخلَ بنِي النضِيرِ لَه     - � -وقَد علِم رسولُ اللَّهِ     
   ةً لَهنِكَاي كُونَ ذَلِكلِي  ا فِيهِمنهوو ا  ،مهنوا عجرخى يتـضِ   ،حعب لَاففَإِت

 ١٢٠."الْمالِ لِصلَاحِ باقِيهِ مصلَحةٌ جائِزةٌ شرعا مقْصودةٌ عقْلًا
وأَما إتلَاف أَموالِ الْكُفَّارِ بِالتحرِيقِ والتخرِيـبِ       ":وفي قواعد الأحكام  

مـا  {:بِدلِيلِ قَوله تعالَى  ، فَإِنه جائِز لِإِخزائِهِم وإِرغَامِهِم    وقَطْعِ الْأَشجارِ 
             ـزِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّـهِ وولِهلَى أُصةً عا قَائِموهمكْترت ةٍ أَولِين مِن متقَطَع

٥:الحشر[} الْفَاسِقِين[،   إِبِلِهِمو ولِهِميلُ خقَت مِثْلُهفِي    إذَ،و مهتحت تا كَان
 .حالِ الْقِتالِ

     وا بِهِمسرتإذَا ت لُ أَطْفَالِهِمقَت كَذَلِكرِيـقِ       ،وحت مِن ماءً لَهزإخ دأَش هلِأَن
ارِهِمجقَطْعِ أَشو ارِهِمدِي. 
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،       حتو ارِهِمـجأَش قَطْعارِ الْكُفَّارِ ودِي رِيبخت كَذَلِكاورِيقُه،  لَـافإِتو
 ١٢١."وهِي نوع مِن الْجِهادِ،ملَابِسِهِم وتمزِيقُها
لَم يختلَف فِي رميِ مراكِبِهِم بِالْمنجنِيقِ وكَـذَلِك        ":وفي تبصرة الحكام  

مهونصح،       ـلِمِينسبِالْم سِهِمرتت كْمحونَ ولِمسم إِنْ كَانَ فِيهِمو،قَطْعِ و
       الِهِموأَم مِن هنوا عزجا علَافِ مإِتو ودارِ الْعجةِ    ،أَشالذِّم قْدع هوجِبا يمو

 ١٢٢".علَيهِم وكَثِير مِن الْمسائِلِ السياسِيةِ
وفِيـهِ جـواز إحـراقِ أَمـوالِ        :قَالَ ابن بطَّـالٍ   ":وفي طرح التثريب  

 .وما غُنِم مِنها انتهى،ينالْمشرِكِ
ولِأَنَّ ذَلِـك  ،وهو عجِيب لِأَنَّ تِلْك شرِيعةٌ منسوخةٌ لَا عملَ علَيها عِندنا   

  لِهِمبِفِع سلَي اقرالْإِح،           ـملَه بـبالَى الَّذِي لَا سعلِ اللَّهِ تبِفِع وا همإِنو
 ١٢٣".فِيهِ

واستدلَّ بِهِ بن بطَّالٍ علَى جوازِ إِحراقِ أَموالِ الْمشرِكِين         ":  وفي الفتح 
وتعقِّب بِأَنَّ ذَلِك كَانَ فِي تِلْك الشرِيعةِ وقَد نسِخ بِحِلِّ الْغنائِمِ لِهـذِهِ             

        هلَكِنو هِ ذَلِكلَيفَى عخلَا ي هبِأَن هنع أُجِيبةِ واقِ     الْأُمـرإِح بِطَ مِننتاس 
الْغنِيمةِ بِأَكْلِ النارِ جواز إِحراقِ أموات الْكُفَّارِ إِذَا لَم يوجدِ السبِيلُ إِلَى            
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 ٩٥

             ـوخِهِ فَهسبِن رِيحصرِدِ التي لَم رذَا الْقَدلِأَنَّ ه ظَاهِر وهةً وا غَنِيمذِهأَخ
 ١٢٤" شرع من قَبلَنا شرع لَنا ما لَم يرِد ناسِخه محتملٌ علَى أَنَّ

وأَرسلُوا علَيهِم الْمـاءَ وقَطَّعـوا أَشـجارهم    ( قَالَ ":  وفي فتح القدير  
   مهوعروا زدأَفْسو (       ظِ بِهِـمـيالْغتِ والْكَب اقإلْح مِيعِ ذَلِكلِأَنَّ فِي ج

وةَ شركَسا ووعرشكُونُ مفَي عِهِممج فْرِيقتو ١٢٥"كَتِهِم 
 أَحـرق   - علَيهِ السلَام    -وأَما التحرِيق ونحوه فَلِأَنه     ":وفي البحر الرائق  

  مهوعروا زدأَفْسو مهارجوا أَشقَطَعاءَ والْم هِملَيلُوا عسأَرةَ وريولِـأَنَّ ؛الْب 
والْكَبتِ بِهِم وكَسر شوكَتِهِم وتفْرِيـق      ،فِي جمِيعِ ذَلِك إلْحاق الْغيظِ    

جمعِهِم فَيكُونُ مشروعا أَطْلَق فِي الْأَشجارِ فَشمِلَ الْمثْمِرةَ وغَيرها كَما          
 ١٢٦."فِي الْبدائِعِ

مسأَلَةُ :ولَا تذْبح قَالَ الْبرزلِي   ،قَرلَا تع :قَالَ ابن وهبٍ  ":وفي مواهب الجليل  
    ودفِي بِلَادِ الْع قَفا وانِ  ،مويالْحلِ ويالْخ مِنو، قَبرعا تهفَإِن،  إِنْ خِيفو

    افِيى قَالَ الْقَرهتان رِقَتا أُحأَكْلُه:      هـرـا غَيلَفَها فَعكَهرت لَو فْرِيعت، ثُم
لِأَنه تركَها مضطَرا كَالْمكْرهِ ويدفَع ما      ؛وجدها قَالَ مالِك هو أَحق بِها     

أَنفَق علَيها وقِيلَ هِي لِعالِفِها لِإِعراضِ الْمالِكِ عنها انتهى ومسأَلَةُ عرقَبةِ           
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 ٩٦

   لَيع كَلَّمتيقِهِ سرحانِ وويـأَلَةُ         الْحسمـادِ وـابِ الْجِهفِي ب فنصا الْمه
لَمأَع اَللَّهابِ اللُّقَطَةِ وا فِي بهءٍ مِنيلَى شع أْتِي الْكَلَاميس افِي١٢٧."الْقَر 

وقَد ذَهب الْجماهِير إلَى جوازِ التحرِيقِ والتخرِيـبِ        ":وفي سبل السلام  
  دكْرٍ          فِي بِلَادِ الْعا با بِأَنَّ أَبجتاحرٍ وو ثَوأَبو اعِيزالْأَو هكَرِهو و-  ضِير 

   هنع اللَّه-      لُوا ذَلِكفْعأَنْ لَا ي هوشيى جصةَ    . ولَحصأَى الْمر هبِأَن أُجِيبو
       لِمِينسلِلْم صِيرا تهأَن لِمع قَد ها لِأَنقَائِهفِي ب،     ذَلِـكو ما لَهقَاءَهب ادفَأَر

 ١٢٨."يدور علَى ملَاحظَةِ الْمصلَحةِ
أَراد حرق دورِهِـم وأَمتِعـتِهِم قَالَـه        ) قَولُه وحرقِهِم "(:وفي رد المحتار  

نِييإِذَا      :الْعانِيقِ وجبِالْم ذَاتِهِم قرح ادرأَنَّ الْم الظَّاهِرو   مهتبارحم تازج 
   رهلَى نأَو مالُهفَم قِهِمربِح،لُهقَوـا         :وـارِ بِهـيِ النمبِر ـانِيقِ أَيجبِالْم

هِملَيا إذَا            ،عرِ بِميحِ السرا فِي شكَم دقَيرِيقِ مغالترِيقِ وحالت ازوج لَكِن
بِلَا مشقَّةٍ عظِيمةٍ فَـإِنْ تمكَّنـوا       ، بِهِم بِدونِ ذَلِك   لَم يتمكَّنوا مِن الظَّفَرِ   

  وزجا فَلَا يونِه؛بِد          مِـن مهـدعِن نمو ائِهِمنِسو أَطْفَالِهِم لَاكلِأَنَّ فِيهِ إه
 لِمِينس129"الْم 

ذَا كَانَ فِي    إِ :إِحراق أَشجارِ الْكُفَّارِ فِي الْحربِ    ":وفي الموسوعة الفقهية  
  ودةٌ بِالْعنِكَاي ذَلِك،     ـلِمِينسا لِلْمـولُهصح جري لَمو،   ـائِزج اقرفَالإِْح

أَما إِذَا رجِـي حصـولُها      .بل ذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى تعينِ الإِْحراقِ     .اتفَاقًا
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 ٩٧

لِمِينسا نِكَ    ،لِلْماقِهرفِي إِح كُني لَمةٌواي، ظُورحم هـةُ   .فَإِنالِكِيالْم حرصو
 .بِحرمتِهِ

فَذَهب ،ويرجى حصولُها لِلْمسـلِمِين   ،وأَما إِذَا كَانَ فِي إِحراقِها نِكَايةٌ     
   ةِ ذَلِكاهةُ إِلَى كَرافِعِيالشةُ وفِينبِ الإِْ .الْحـدةُ بِنافِعِيالش حرل صقَـاءِ  بب

الْفَاتِحِين ققَاءِ.حِفْظًا لِحوبِ الإِْبجةُ إِلَى والِكِيالْم بذَهو. 
فَذَهب ،ولاَ يرجى حصولُها لِلْمسـلِمِين    ،وإِذَا كَانَ لاَ نِكَايةَ فِي إِحراقِها     
لأَِنـه  ؛بِ الشافِعِيةِ الْكَراهةُ    ومقْتضى مذْه .الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى جوازِهِ   

مهدل عِنالأَْص. 
ومراعـاةُ  ،أَما الْحنابِلَةُ فَالأَْصل عِندهم فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ الْمعاملَةُ بِالْمِثْل        

 .مصلَحةِ الْمسلِمِين فِي الْقِتال
       نونَ علِمسالْم زجا عم قرا    وأما حرِهغَيو ائِمهبةٍ ولِحأَس قْلِهِ مِنفقد :ن
إِذَا أَراد  :فَقَال الْحنفِيةُ والْمالِكِيـةُ   ،اختلَف الْفُقَهاءُ فِي الْحرقِ والإِْتلاَفِ    

 دوالْع امالإِْم،        دع لِمٍ أَوسلِم ائِمهبةٍ وتِعأَمةٍ ولِحقْل أَسن نع زجعونِ ،وعو
يتلَف أَو يدفَن فِي مكَـانٍ      ،كَحدِيدٍ،تحرق وما لاَ يحرق   ،الاِنتِفَاعِ بِها 

هِ الْكُفَّارلَيع قِفلاَ ي فِياءِ،خيذِهِ الأَْشوا بِهفِعتنلِئَلاَّ ي ذَلِكو. 
لأَِنَّ ؛ولاَ يتركُها لَهم    ،بح وتحرق أَما الْمواشِي والْبهائِم والْحيوانات فَتذْ    

ولاَ غَرض أَصح مِن كَسرِ شوكَةِ الأَْعـداءِ        ،الذَّبح يجوز لِغرضٍ صحِيحٍ   
ثُم يحرق بِالنارِ لِتنقَطِـع منفَعتـه عـنِ         ،وتعرِيضِهِم لِلْهلَكَةِ والْموتِ  

ــار،الْكُفَّارِ صضِ  وــر ــذَا الْغ ــقِ لِه ــانِ والتحرِي ينــبِ الْب  كَتخرِي
وفِيهِ .لأَِنه منهِي عنه  ؛فَلاَ يجوز   ،بِخِلاَفِ التحرِيقِ قَبل الذَّبحِ   ،الْمشروعِ



 ٩٨

 ـ            نِ حِبانَ بثْمع ندِهِ عنسفِي م ارزالْب جرا أَخا مهةٌ مِنادِيثُ كَثِيرانَ أَح
فَأَخذْت برغُوثًا فَأَلْقَيته فِـي     ،كُنت عِند أُم الدرداءِ رضِي اللَّه عنها      :قَال
لاَ يعـذِّب   :�قَال رسول اللَّـهِ     :سمِعت أَبا الدرداءِ يقُول   :فَقَالَت،النارِ

 .بِالنارِ إِلاَّ رب النارِ
لِلإِْراحـةِ مِـن    ،يجهز علَى الْحيـوانِ وجوبا    :قَالُوا،لٌولِلْمالِكِيةِ تفْصِي 

أَوِ الذَّبحِ الشـرعِي ويحـرق      ،التعذِيبِ بِإِزهاقِ روحِهِ أَو قَطْعِ عرقُوبِهِ     
 ـ           تيحِلُّونَ أَكْـل الْمتساءُ يدلاَفِهِ إِنْ كَانَ الأَْعإِت دعا ببدانُ نويةِالْح، لَوو

فَإِنْ كَانوا لاَ يستحِلُّونَ أَكْل الْميتـةِ لَـم يطْلَـبِ           .لِئَلاَّ ينتفِعوا بِهِ  ،ظَنا
والأَْظْهر فِي الْمذْهبِ طَلَـب     .التحرِيق فِي هذِهِ الْحالَةِ وإِنْ كَانَ جائِزا      

لاِحتِمال أَكْلِهِم لَه حال    ،ميتةِ أَم لاَ  سواءٌ استحلُّوا أَكْل الْ   ،تحرِيقِهِ مطْلَقًا 
 .ورجح،التحرِيق واجِب:وقِيل.الضرورةِ

 مِيقَال اللَّخو:       رِيقحالت بجادِهِ ول فَسهِ قَبونَ إِلَيجِعروا يإِنْ كَان،  إِلاَّ لَمو
 جِب؛يتِفَاعِهِمان مدع ودقْصاقِ، بِهِلأَِنَّ الْمرل بِالإِْحصح قَد130".و  

 ـــــــ
 :تحصن الكفار بحرم مكة–الحالة العاشرة 
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 ٩٩

أَنَّ "ثَبت مِن قَولِ ابنِ شِهابٍ فِي رِوايةِ مالِـكٍ          ": وفي إحكام الأحكام  
  بِيالن- � -       موالْي ا ذَلِكرِمحم كُني نِ   " لَمكَو ظَاهِرو"  فَرالْمِغ"لَى ع
أَنَّ :وأُخِذَ مِن هـذَا   .ولَكِنه محتملٌ أَنْ يكُونَ لِعذْرٍ    .يقْتضِي ذَلِك .رأْسِهِ

لِحاجةِ ،الْمرِيد لِدخولِ مكَّةَ إذَا كَانَ محاربا يباح لَه دخولُها بِغيرِ إحرامٍ          
قْعقِيهِ وا يرِ بِمتسبِ إلَى التارحلَاحِالْمالس . 

 - � -وإِباحةُ النبِي   .وابن خطَلٍ بِفَتحِ الْخاءِ والطَّاءِ اسمه عبد الْعزى       "
ويجـاب  .لِقَتلِهِ قَد يتمسك بِهِ فِي مسأَلَةِ إباحةِ قَتلِ الْملْتجِئِ إلَى الْحرمِ          

هنلَى الْ    .عولٌ عمحم لَامِ       بِأَنَّ ذَلِكهِ السلَيع لُها قَوهلَيلَّ عةِ الَّتِي دوصِيصخ
وإِنما أُحِلَّت لِي ساعةً مِن     .ولَا تحِلُّ لِأَحدٍ بعدِي   .ولَم تحِلَّ لِأَحدٍ قَبلِي   «

 ١٣١.»نهارٍ
 ـ  ) إتلَافُهم بِالْماءِ والنـارِ   (يجوز  ) و":وفي أسنى المطالب   عالَى قَـالَ ت

} موهرصاحو مذُوهخ٥:التوبة[} و [»  راصحلَ الطَّائِفِ  - � -وأَه  «
رواه الْبيهقِي وقِيس بِهِ ما فِي      » ونصب علَيهِم الْمنجنِيق  «رواه الشيخانِ   

        روا بِحنصحت لَو معبِهِ ن لَاكالْإِه معا يمِم اهنعا      مبِم مالُهقِت زجي كَّةَ لَممِ م
              ا ذُكِـربِم ملَافُهإت وزجي هأَن كَلَامِهِم ظَاهِرو هِ فِي الْأُملَيع صا نكَم معي
             لَكِـن نِيجِيـدنالْب حربِهِ صو كَشِيرونِهِ قَالَ الزبِد هِملَيا عنرإِنْ قَدو

الظَّاهِر١٣٢." خِلَافُه 

                                                 
 )٦٨/ ٢(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  - 131
 )١٩٠/ ٤(أسنى المطالب في شرح روض الطالب  - 132



 ١٠٠

نعم لَو تحصن أَهلُ حربٍ بِمحلٍّ مِن حرمِ مكَّةَ امتنع          ":وفي اية المحتاج  
      را لِلْحظِيمعبِهِ ت مهارحِصو معا يبِم مالُهقِت،     دعِن لَّ ذَلِكحأَنَّ م لُومعمو

    ازإِلَّا جو ارِ لَهطِرمِ الِاضدع،     ا ذُكِربِم لَافِهِمإت ازوج كَلَامِهِم ظَاهِرإِنْ ،وو
    كَذَلِك وهونِهِ وهِ بِدلَيا عنرولٌ      ،قَدمحم إلَى الظَّاهِرِ خِلَافُه ضِهِمعلُ بقَوو

لِمِينسةُ الْملَحصم هتضا إذَا اقْتلَى م١٣٣"ع  
 ــــــــ

 ن الكفار بغير حرم مكةتحص–العاشرة الحادية الحالة 
أَي ولَو فِي حرمِ مكَّةَ     ) قَولُه وتبيِيتهم فِي غَفْلَةٍ   "(: وفي فتوحات الوهاب  

              فِي كُلٍّ مِـن مِيمعت لِمسم إِنْ كَانَ فِيهِمو لُهقَونِيعِهِ وةُ صقَضِي وا هكَم
      ازجو لُهقَو ائِلِ الثَّلَاثِ أَيسبِهِ م ر فِي         الْم حرا صكَم كُفَّارٍ إلَخ ارحِص

              يِيـتبالتو ـمعا يلِ بِمالْقَتارِ وإلَى الْحِص وعدأَنْ ت نيب قلَا فَرحِهِ ورش
ضرورةٌ أَولًا كَما صرح بِهِ م ر فِي شرحِهِ أَيضا وهذَا التعمِيم مع قَولِـهِ               

انَ فِيهِم مسلِم أَو ذَرارِيهم لَا يخالِف قَولَه الْآتِي إنْ دعت إلَيـهِ             وإِنْ كَ 
            ارِيلَا بِالذَّرلِمِ وسوا بِالْمسرتتي ا إذَا لَمفِيم وضفْرا منا هةٌ لِأَنَّ موررض

      يا سمو مهتابلَا إصو هتابإص قَّقحتت فَلَم      وا بِهِمسرتا إذَا تفِيم وضفْرأْتِي م
 ١٣٤"أَو بِهِ فَإِصابته محقَّقَةٌ فَاشترِطَ أَنْ يكُونَ هناك ضرورةٌ  
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 ١٠١

ذلك إذا تعين   از  إذا كانوا متحصنين بغير الحرم فلا خلاف في جو        :قلت
 ..ذلك للقضاء على قوم أو إضعافهم

 ــــــــ
لاء الكفار على المسـلمين وسـيطرم علـى         استي -الثانية عشرة   

 :ديارهم
فمنها يتفـرع مـا     ،ولا شك أن هذه هي أم المفاسد ومصدر شرورها        

والتي لا ،يذكره الفقهاء من المفاسد التفصيلية والطوام الفرعية الأخـرى        
يتصور وقوعها بشمول واتساع إلا حيث كانت الأمور بيـد الكفـار      

فيقيمون ما أرادوا ويقصون مـا      ،بضتهموالغلبة لهم ومقاليد البلاد في ق     
 .شاءوا

ولَا يكُونُ فِيهِ اختِلَاف إِنْ شاءَ      ،قَد يجوز قَتلُ الترسِ   :قُلْت":قال القرطبي 
ةً      ،اللَّهةً قَطْعِيةً كُلِّيورِيرةُ ضلَحصتِ الْمإِذَا كَان ذَلِكـا    .ونِهـى كَونعفَم

ومعنى أَنها  . لَا يحصلُ الْوصولُ إِلَى الْكُفَّارِ إِلَّا بِقَتلِ الترسِ        أَنها،ضرورِيةً
حتى يحصلَ مِن قَتلِ الترسِ مصلَحةُ كُـلِّ        ،أَنها قَاطِعةٌ لِكُلِّ الْأُمةِ   ،كُلِّيةٌ

لِمِينسالْم،      سـرالت لَ الْكُفَّارلْ قَتفْعي لَـى كُـلِّ       فَإِنْ لَما علَووـتاسو 
أَنَّ تِلْك الْمصلَحةَ حاصِلَةٌ مِن قَتـلِ التـرسِ         ،ومعنى كَونِها قَطْعِيةً  .الْأُمةِ
وهذِهِ الْمصلَحةُ بِهذِهِ الْقُيودِ لَا ينبغِي أَنْ يختلَف فِي         :قَالَ علَماؤنا .قَطْعا

فَإِما بِأَيدِي الْعدو فَتحصـلُ     ،الْفَرض أَنَّ الترس مقْتولٌ قَطْعا    لِأَنَّ  ،اعتِبارِها
         ـلِمِينسلَى كُلِّ الْمع ودتِيلَاءُ الْعاس ةُ الَّتِي هِيظِيمةُ الْعدفْسـا  .الْمإِمو

ولَا يتـأَتى   .أَجمعونَبِأَيدِي الْمسلِمِين فَيهلِك الْعدو وينجو الْمسلِمونَ       



 ١٠٢

لِأَنه يلْـزم مِنـه     ،لَا يقْتلُ الترس فِي هذِهِ الصورةِ بِوجهٍ      :لِعاقِلٍ أَنْ يقُولَ  
   لِمِينسالْملَامِ والْإِسسِ ورالت ابذَه،    ـرةُ غَيلَحصذِهِ الْمه تا كَانلَم لَكِن

 فْسالْم ةٍ مِنالِيةِخا،دفِيه ظَرالن عِنمي لَم نم فْسا نهمِن تفَرفإن تلـك  ،ن
 ١٣٥."واللَّه أَعلَم.المفسدة بالنسبة إلى ما حصل مِنها عدم أَو كَالْعدمِ

وواضح من كلام الإمام القرطبي رحمه االله تعالى تنصيصه على المفسدة           
ي استيلاء الكفار وعلوهم على     وه،العظيمة التي لأجلها جوز قتل الترس     

ذهـاب  "؛ فينتج من ذلك   - كما أشرنا قبلا     -وهي أصل المفاسد    ،الأمة
إذ بعلو الكفار وسـيطرم علـى الأمـة         ،"الترس والإسلام والمسلمين  

ومعلوم لدى كل أحد شـدة وحـرهم        ،صارت الأمور كلها بأيديهم   
ث لـن   حي،وهم يتربصون م الدوائر   ،ووغرهم على الإسلام والمسلمين   

يرضوا من الأمة بأقل من ارتدادها ارتدادا كاملا عن دينـها ونبـذها             
سالكين في سبيل تحصيل ذلك كل ممكن ترغيبا وترهيبـاً          ،لشريعة را 

 .وكيدا ومكراً وتلبيسا وتدليساً
إِن يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداء ويبسطُوا إِلَيكُم أَيدِيهم        {:قال االله تعالى  

وقـال  ،]٢:الممتحنـة [} وأَلْسِنتهم بِالسـوءِ وودوا لَـو تكْفُـرونَ       
ولَن ترضى عنك الْيهود ولاَ النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم قُلْ إِنَّ           {:سبحانه

            مِن اءكالَّذِي ج دعم باءهوأَه تعبلَئِنِ اتى ودالْه وى اللّهِ هدا  هالْعِلْمِ م
وقـال سـبحانه    ،]١٢٠:البقـرة [} لَك مِن اللّهِ مِن ولِي ولاَ نصِـيرٍ       
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 ١٠٣

ولاَ يزالُونَ يقَاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ اسـتطَاعواْ         {:وتعالى
طَت أَعمـالُهم   ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِ         

} فِي الدنيا والآخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النـارِ هـم فِيهـا خالِـدونَ            
 ١٣٦.ونظائر هذه الآيات كثيرة معلومة،]٢١٧:البقرة[

بِأَنْ تترسوا بِهِم فِي حـالِ      ،وإِنْ دعت ضرورةٌ إِلَى رميِهِم    ":قال النووي 
 امِ الْقِتا       الْتِحوا بِنظَفِر مهنا عكَفَفْن ثُ لَويوا بِحكَانالِ و،  مهتنِكَاي تكَثُرو

لَا يجوز الرمي إِذَا لَم يمكِن ضرب الْكُفَّارِ إِلَّا بِضربِ          :أَحدهما،فَوجهانِ
مسلِمِ لَا يباح بِـالْخوفِ     ودم الْ ،لِأَنَّ غَايته أَنْ نخاف علَى أَنفُسِنا     ؛مسلِمٍ

وبِهِ قَطَـع   ،والثَّانِي وهو الصـحِيح الْمنصـوص     ،بِدلِيلِ صورةِ الْإِكْراهِ  
ويتوقَّى الْمسـلِمِين   ،جواز الرميِ علَى قَصدِ قِتالِ الْمشرِكِين     :الْعِراقِيونَ

ولَا يبعد  ،دةَ الْإِعراضِ أَكْثَر مِن مفْسدةِ الْإِقْدامِ     لِأَنَّ مفْس ؛بِحسبِ الْإِمكَانِ 
 ١٣٧".احتِمالُ طَائِفَةٍ لِلدفْعِ عن بيضةِ الْإِسلَامِ ومراعاةً لِلْأُمورِ الْكُلِّياتِ 

ؤدي إلَيـهِ   أَما الْواقِع فِي رتبةِ الضروراتِ فَلَا بعد فِي أَنْ ي         ":وقال الغزالي 
أَنَّ الْكُفَّـار إذَا    :ومِثَالُـه ،وإِنْ لَم يشهد لَه أَصـلٌ معين      ،اجتِهاد مجتهِدٍ 

تترسوا بِجماعةٍ مِن أُسارى الْمسلِمِين فَلَو كَفَفْنا عنهم لَصدمونا وغَلَبوا          
ولَو رمينا الترس لَقَتلْنا مسـلِما      ،كَافَّةَ الْمسلِمِين علَى دارِ الْإِسلَامِ وقَتلُوا     

ولَو كَفَفْنا لَسـلَّطْنا    ،معصوما لَم يذْنِب ذَنبا وهذَا لَا عهد بِهِ فِي الشرعِ         
سـارى  الْكُفَّار علَى جمِيعِ الْمسـلِمِين فَيقْتلُـونهم ثُـم يقْتلُـونَ الْأُ           
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 ١٠٤

هذَا الْأَسِير مقْتولٌ بِكُلِّ حالٍ فَحِفْظُ جمِيعِ       :فَيجوز أَنْ يقُولَ قَائِلٌ   ،أَيضا
لِأَنا نعلَم قَطْعا أَنَّ مقْصود الشرعِ      ؛الْمسلِمِين أَقْرب إلَى مقْصودِ الشرعِ    
فَإِنْ لَم نقْـدِر علَـى    ، عِند الْإِمكَانِ  تقْلِيلُ الْقَتلِ كَما يقْصِد حسم سبِيلِهِ     

الْحسمِ قَدرنا علَى التقْلِيلِ وكَانَ هذَا الْتِفَاتا إلَى مصلَحةٍ علِم بِالضرورةِ           
            نةٍ عارِجلْ بِأَدِلَّةٍ خنٍ بيعلٍ مأَصاحِدٍ ولِيلٍ وعِ لَا بِدرالش ودقْصا مهنكَو

 ..حصرِالْ
            غَرِيب ذْنِبي لَم نلُ مقَت وهذَا الطَّرِيقِ وودِ بِهقْصذَا الْمصِيلَ هحت لَكِن
لَم يشهد لَه أَصلٌ معين فَهذَا مِثَالُ مصلَحةٍ غَيرِ مأْخوذَةٍ بِطَرِيقِ الْقِيـاسِ    

ا بِاعتِبارِ ثَلَاثَةِ أَوصافٍ أَنها ضـرورةٌ       وانقَدح اعتِباره .علَى أَصلٍ معينٍ  
ولَيس فِي معناها ما لَو تترس الْكُفَّار فِي قَلْعةٍ بِمسلِمٍ إذْ لَـا        ،قَطْعِيةٌ كُلِّيةٌ 

           ندِلُ ععةِ فَنالْقَلْع نةٌ عيا غُنةَ فَبِنوررسِ إذْ لَا ضرالت يمحِلُّ ري    ا إذْ لَـمه
ولَيس فِي معناها جماعـةٌ  ،لِأَنها لَيست قَطْعِيةً بلْ ظَنيةً؛نقْطَع بِظَفَرِنا بِها 

لِأَنهـا  ؛وإِلَّا غَرِقُـوا بِجملَتِهِم   ،فِي سفِينةٍ لَو طَرحوا واحِدا مِنهم لَنجوا      
ولَيس ذَلِك كَاستِئْصالِ   ،بِها هلَاك عددٍ محصورٍ   لَيست كُلِّيةً إذْ يحصلُ     

 لِمِينسلَا          ؛كَافَّةِ الْمةِ وعبِالْقُر نيعتاقِ إلَّا أَنْ يلِلْإِغْر احِدو نيعتي سلَي هلِأَنو
 ١٣٨".أَصلَ لَها

كما وردت بعض العبارات التي أطلق فيها القـول بـالخوف علـى             
لمين ودفع الضرر عنهم وكف فساد الكفار للدين والدنيا من غير            المس
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 ١٠٥

ولكن لا شك أن أول مـا  ،تفصيل لحقيقة هذا الخوف والضرر والفساد   
وتبديلهم لشرائع  ،هو غلبة الكفار للمسلمين وقهرهم إياهم     ؛يدخل فيها 

ــتباحتهم لدمائهم،الإسلام ــهاكهم لأعراضهم،واس ــلبهم ،وانت وس
اسد وأمهات المضار التي يخاف على المسلمين       فهذه أعظم المف  ،لأموالهم

 .من الابتلاء ا
فَإِذَا كَانَ الرجلُ يفْعلُ ما يعتقِد أَنه يقْتلُ بِـهِ          ":قال ابن تيمية رحمه االله    

 ـ             رِهِ كَانَ ميلِهِ لِغقَت مِن ظَمأَع هفْسن لَهأَنَّ قَت عادِ مةِ الْجِهلَحصلِ ما لِأَج
يفْضِي إلَى قَتلِ غَيرِهِ لِأَجلِ مصلَحةِ الدينِ الَّتِي لَا تحصلُ إلَّا بِذَلِك ودفْعِ             

 ١٣٩"الَّذِي لَا يندفِع إلَّا بِذَلِك أَولَى،ضررِ الْعدو الْمفْسِدِ لِلدينِ والدنيا
فَإِنَّ الْجِهـاد   ؛لَّتِي ذَكَرها الْفُقَهاءُ  ا"مسأَلَةُ التترسِ   "وكَذَلِك  ":وقال أيضاً 

ولِهذَا اتفَـق   ؛هو دفْع فِتنةِ الْكُفْرِ فَيحصلُ فِيها مِن الْمضرةِ ما هو دونها          
 الْفُقَهاءُ علَى أَنه متى لَم يمكِن دفْع الضررِ عن الْمسلِمِين إلَّا بِما يفْضِي            

      ذَلِك ازج سِ بِهِمرتتالْم لِ أُولَئِك؛إلَى قَت       لَـم لَكِن ررالض فخي إِنْ لَمو
 ١٤٠."يمكِن الْجِهاد إلَّا بِما يفْضِي إلَى قَتلِهِم فَفِيهِ قَولَانِ

فَإِنْ تترسوا م رميناهم بقصد الْكُفَّارِ إنْ خِيف علَينا         "":وقال ابن مفلح  
 ١٤١".وحالَ الْحربِ وإِلَّا حرم:وقِيلَ، نص علَيهِ، قَطْفَ
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 ١٠٦

أن رمي حصون   ؛- وأكثرهم من الأحناف     -بل قد ذكر بعض الفقهاء      
وإن كـان بينـهم     ،الكفار بالمنجنيق ونحوه مما يعم به الهـلاك جـائز         

حتى لا يؤدي الكف عنهم لأجل ذلك إلى تعطيـل الجهـاد            ،مسلمون
وحتى لا يتخذه الكافرون ذريعة يمتنعون ا عن غـزو          ،المأمور به شرعاً  

أن هذه الصورة أكثـر مـا تكـون         ؛وظاهر كلامهم هنا  ،المسلمين لهم 
 .مفترضة في جهاد الطلب

وإِنْ علِمـوا أَنَّ    ،ولَا بأْس بِرميِهِم بِالنبالِ   :"قال الإمام الكاساني رحمه االله    
إذْ حصـونُ   ، والتجارِ لِما فِيهِ مِن الضرورةِ     فِيهِم مسلِمِين مِن الْأَسارى   

أَو تاجِرٍ فَاعتِباره يؤدي إلَى انسِـدادِ       ،الْكَفَرةِ قَلَّما تخلُو مِن مسلِمٍ أَسِيرٍ     
لِأَنه لَـا   ؛ولَكِن يقْصِدونِ بِذَلِك الْكَفَرةَ دونَ الْمسـلِمِين      ،بابِ الْجِهادِ 

ضقرِ حيلِمٍ بِغسلِ مدِ إلَى قَتةَ فِي الْقَصور١٤٢.".ر 
الْقِتالُ معهم فَرض وإِذَا    :ولَكِنا نقُولُ ":وقال الإمام السرخسي رحمه االله    

              رـرضتي ـهلِأَنو مهعالِ مابِ الْقِتب دى إلَى سلُوا أَدا فَعلِم ا ذَلِككْنرت
مونَ بِذَلِك فَإِنهم يمتنِعونَ مِن الرميِ لِما أَنهم تترسـوا بِأَطْفَـالِ            الْمسلِ

الْمسلِمِين فَيجترِئُونَ بِذَلِك علَى الْمسلِمِين وربما يصِـيبونَ مِـنهم إذَا           
      م ررالضو لِمِينسالْم مِن ونالد وا مِنكَّنمـلِمِ       تسلَـى الْمإلَّا أَنَّ ع فُوعد

               بِـيرالْح نـييِيـزِ بملَى التع رقَد لَو هلِأَن بِيربِهِ الْح قْصِدامِي أَنْ يالر
والْمسلِمِ فِعلًا كَانَ ذَلِك مستحِقا علَيهِ فَإِذَا عجز عن ذَلِك كَانَ علَيهِ أَنْ             
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 ١٠٧

قَصدِهِ لِأَنه وسِع مِثْلَه ولَا كَفَّارةَ علَيهِ ولَا دِيةَ فِيما أَصاب مسلِما            يميز بِ 
مِنهم لِأَنه إصابةٌ بِفِعلٍ مباحٍ مع الْعِلْمِ بِحقِيقَةِ الْحالِ والْمباح مطْلَقًا لَـا             

 ١٤٣"يوجِب علَيهِ كَفَّارةً ولَا دِيةً 
 .ومعظمها يدور حول ما نقلناه،ال العلماء في هذا كثيرةوأقو

وعلى كل حال فيمكن تلخيص ما ذكروه إجمالاً من الضـرر الـذي             
 :بسبب خوف وقوعه جوزوا رمي الترس في النقاط التالية

 .خشية استيلاء الكفار على ديار المسلمين وتسطلهم عليهم:الأولى
قـود إلى إفسـاد الـدين       أن غلبتهم على ديـار المسـلمين ت       :الثانية

 .وتحت هذا من أنواع المفاسد وصورها ما لا يحصى،والدنيا
في الكف عن رميهم لأجل من بينهم من المسلمين تعطيل لفريضة           :الثالثة
 .الجهاد
أن الكفار إذا علموا بكف المسلمين عن رميهم لأجل من يوجد           :الرابعة

ومنع المسلمين من   اتخذوا ذلك ذريعة لحفظ أنفسهم      ؛بينهم من المسلمين  
 .قتالهم

وهو آكـد   ،وكما نرى فإن بعض هذه الصور يختص بجهـاد الـدفع          
 ١٤٤.وبعضها يمكن أن يكون في الدفع والطلب معاً،وأعظم

ومبيناً ،ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه االله تعالى مفرقاً بين قسمي الجهاد          
قِتالُ وأَما  :"كون جهاد طلب أعظم أهمية وأكثر تأكداً من جهاد الطلب         
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 ١٠٨

الدفْعِ فَهو أَشد أَنواعِ دفْعِ الصائِلِ عن الْحرمةِ والدينِ فَواجِب إجماعا           
            انِ مِنالْإِيم دعب بجءَ أَويا لَا شينالدو ينالد فْسِدائِلُ الَّذِي يالص ودفَالْع

طٌ برش طُ لَهرتشفْعِهِ فَلَا يكَانِدبِ الْإِمسبِح فَعدلْ ي. 
وقَد نص علَى ذَلِك الْعلَماءُ أَصحابنا وغَيرهم فَيجِب التفْرِيق بين دفْـعِ            

والْجِهاد مِنه ما هو بِالْيدِ ومِنه      ،الصائِلِ الظَّالِمِ الْكَافِرِ وبين طَلَبِهِ فِي بِلَادِهِ      
 وا هةِ          ماعـنالصبِيرِ وـدالتأْيِ والرانِ واللِّسةِ وجالْحةِ ووعالدبِالْقَلْبِ و 

فَيجِب بِغايةِ ما يمكِنه ويجِب علَى الْقَعدةِ لِعذْرٍ أَنْ يخلُفُوا الْغزاةَ فِـي             
      و عئِلَ أَبس زِيورقَالَ الْم الِهِممو لِيهِمدِ       أَهرةِ الْبوِ فِي شِدزالْغ ندِ اللَّهِ عب

فِي مِثْلِ الْكَانونينِ فَيتخوف الرجلُ إنْ خرج فِي ذَلِك الْوقْتِ أَنْ يفَرطَ            
                  لَـه ـريخ وـزالْغ ـدقْعقَالَ لَا ي دقْعي أَو وزغأَنْ ي ى لَهرلَاةِ فَتفِي الص

 ١٤٥."وأَفْضلُ
يفسد الدين  "وقول شيخ الإسلام رحمه االله في وصف العدو الصائل بإنه           

بمعنى أن كل عدو صـائل      ،إنما هي صفة كاشفة وليست مقيدة     ؛"والدنيا
ولا يمكن أن تنفك هذه الصفة عنـه طرفـة   ،يعتبر مفسداً للدين والدنيا   

 - وهو وجوب دفعه بالاتفـاق  -فيترتب عليه ما ذكر من الحكم    ،عين
 قـديماً   - هي حقيقة كل الأعداء الذين صالوا على ديار المسلمين           وهذا

 مما يجعل إنكار هذا الأمر أو اادلة فيه هو من قبيل التنكـر              -وحديثاً  
 .للمحسوسات والقطعيات
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 ١٠٩

 ــــــــ
 : أن لا يمكن التوصل إلى الكفار إلا برمي الترس-الثالثة عشرة 

إلا عبر من تترسوا ـم مـن        بمعنى أنه لا طريق لقتال الكفار وكفهم        
أو لا يمكن فتح هذا الحصن إلا برميهم بما يعم بـه            ،الأسارى المسلمين 

باتقاء إصابة الترس   ؛ وكل ذلك مضبوط   - من منجنيق أو نحوه      -الهلاك  
 .قدر الإمكان

ولَا ،قَد يجوز قَتلُ الترسِ   :قُلْت:"وقد مر بنا قول الإمام القرطبي رحمه االله       
وذَلِك إِذَا كَانتِ الْمصـلَحةُ ضـرورِيةً       ، فِيهِ اختِلَاف إِنْ شاءَ اللَّه     يكُونُ

أَنها لَا يحصلُ الْوصولُ إِلَى الْكُفَّارِ      ،فَمعنى كَونِها ضرورِيةً  .كُلِّيةً قَطْعِيةً 
 ١٤٦.".إِلَّا بِقَتلِ الترسِ

)  تترسوا بِالْمسلِمِين لَم يجـز رمـيهم       وإِنْ"(:وقال ابن مفلح رحمه االله    
أَو لِلْأَمنِ  ،أَو لِإِمكَانِ الْقُدرةِ علَيهِم بِدونِهِ    ،كَأَنْ تكُونَ الْحرب غَير قَائِمةٍ    

   هِمرش مِن)    لِمِينسلَى الْمع افخـةً أَ     ) إِلَّا أَنْ يبِ قَائِمرنِ الْحمِثْلَ كَو و
 ١٤٧.".لِلضرورةِ،نص علَيهِ،)فَيرمِيهِم(لَم يقْدِر علَيهِم إِلَّا بِالرميِ 

ولِهذَا اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه     ":- وقد مر    -وقال شيخ الإسلام رحمه االله      
ي إلَى قَتلِ أُولَئِك    متى لَم يمكِن دفْع الضررِ عن الْمسلِمِين إلَّا بِما يفْضِ         
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 ١١٠

   ذَلِك ازج سِ بِهِمرتتإلَّا         ؛الْم ادالْجِه كِنمي لَم لَكِن ررالض فخي إِنْ لَمو
 ١٤٨"..بِما يفْضِي إلَى قَتلِهِم فَفِيهِ قَولَانِ

هِ لِأَجلِ مصـلَحةِ  فَإِذَا كَانَ الرجلُ يفْعلُ ما يعتقِد أَنه يقْتلُ بِ     :"وقال أيضا 
الْجِهادِ مع أَنَّ قَتلَه نفْسه أَعظَم مِن قَتلِهِ لِغيرِهِ كَانَ ما يفْضِي إلَى قَتـلِ               
             وـدرِ الْعرفْعِ ضدو لُ إلَّا بِذَلِكصحينِ الَّتِي لَا تةِ الدلَحصلِ مرِهِ لِأَجغَي

الدينِ وفْسِدِ لِلداالْميلَى،نأَو إلَّا بِذَلِك فِعدن١٤٩."الَّذِي لَا ي 
 ــــــــ

 : أن يتحاشى الرامي ضرب الترس قدر الإمكان-الرابعة عشرة 
ولَو تترسوا بِمسلِمٍ رأَيت أَنْ يكُـف إِلَّـا أَنْ يكُونـوا            :"قال الشافعي 

ى الْمسلِم جهده فَإِنْ أَصاب فِي هذِهِ       ملْتحِمِين فَيضرب الْمشرِك ويتوقَّ   
 ١٥٠"الْحالِ مسلِما قَالَ فِي كِتابِ حكْمِ أَهلِ الْكِتابِ أَعتق رقَبةً

وبِهِ ،والثَّانِي وهو الصحِيح الْمنصوص   ...:"وقال الإمام النووي رحمه االله    
ويتوقَّى ،علَـى قَصـدِ قِتـالِ الْمشـرِكِين      جواز الرميِ   :قَطَع الْعِراقِيونَ 

 ١٥١".الْمسلِمِين بِحسبِ الْإِمكَانِ
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 ١١١

بِأَنْ دعت ضـرورةٌ إلَـى      ) وإِلَّا..(:"وقال الشربيني الشافعي رحمه االله    
          نا عكَفَفْن ثُ لَويالِ بِحامِ الْقِتالَ الْتِحح وا بِهِمسرتبِأَنْ ت يِهِمموا  رظَفِر مه

      مهتنِكَـاي تكَثُـرا وبِن)   مهـيمر ـازج (   ٍئِـذحِين)   ـحفِـي الْأَص (
ونقْصِد بِذَلِك قِتالَ الْمشرِكِين ونتوقَّى الْمسـلِمِين وأَهـلَ         ،الْمنصوصِ

 ١٥٢".الذِّمةِ بِحسبِ الْإِمكَانِ
 ــــــــ

 :امي برميه الكفار أن يقصد الر-الخامسة عشرة 
لأنه إن لم يمكن    ،بمعنى أن تكون نيته متوجهة لرمي الكفار دون المسلمين        

 فقـد أمكـن ذلـك قصـداً         - عملاً وفعلاً    -تحاشي ضرب الترس    
 .والميسور لا يسقط بالمعسور،ونية

إلَّا أَنَّ علَى الْمسلِمِ الرامِي أَنْ يقْصِد       .".:قال الإمام السرخسي رحمه االله    
هِ الْحربِي لِأَنه لَو قَدر علَى التميِيزِ بين الْحربِي والْمسلِمِ فِعلًا كَانَ ذَلِك             بِ

          سِـعو هدِهِ لِأَنبِقَص زيمهِ أَنْ يلَيكَانَ ع ذَلِك نع زجهِ فَإِذَا علَيا عحِقتسم
١٥٣".مِثْلَه 
لِأَنه إنْ  ؛ن نقْصِد الْكُفَّار بِالرميِ دونَ الْمسلِمِين     لَكِ:""البحر الرائق "وفي  

 ١٥٤".والطَّاعةُ بِحسبِ الطَّاقَةِ،تعذَّر التميِيز فِعلًا فَقَد أَمكَن قَصدا
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 ١١٢

وإِنْ دعت الْحاجةُ إلَى رميِهِم لِلْخوفِ      ":وقال الإمام ابن قدامة رحمه االله     
 ١٥٥".لِأَنها حالُ ضرورةٍ ويقْصِد الْكُفَّار؛جاز رميهم،مسلِمِينعلَى الْ

بِمسلِمِين لَـم   (أَهلُ الْحربِ   :أَي) وإِنْ تترسوا (:"وقال البهوتي رحمه االله   
 مهيمر زج؛) ي    لِمِينسلِ الْمئُولُ إلَى قَتي هلِأَن،   نم مأَنَّ لَه عم    ـهنـةً عوحد

)     هانمهِ ضلَيا فَعلِمسم ابفَأَص ماهمفَإِنْ ر (  ِانِهودلِع)   انلَيع افخإلَّا أَنْ ي (
    يِهِممكِ ررت فَقَطْ(مِن،مِيهِمرفَي (    ِةوررهِ لِلضلَيع صن)  الْكُفَّـار قْصِديو (

 ١٥٦".صودونَ بِالذَّاتِلِأَنهم هم الْمقْ؛بِالرميِ
فَإِنَّ الْأَئِمةَ متفِقُونَ علَى أَنَّ الْكُفَّـار لَـو   ":وقال شيخ الإسلام رحمه االله    

تترسوا بِمسلِمِين وخِيف علَى الْمسلِمِين إذَا لَم يقَاتِلُوا فَإِنه يجـوز أَنْ            
الْكُفَّار قْصِدنو مهمِير١٥٧".ن 

 ــــــــ
 أن يقطع أو يغلب على الظن حصول المصـلحة          -السادسة عشرة   

 :المرجوة برمي الكفار
وهي دفع ضررهم وكف أذاهم عن المسـلمين  ،وإن أدى إلى قتل الترس 

أن قتال الكفار مع إفضائه إلى قتـل        ؛بمعنى،ومنع استيلائهم على بلادهم   
 .صلحةمن تترسوا م من المسلمين يقود ويؤدي إلى حصول تلك الم
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 ١١٣

أَنَّ تِلْـك الْمصـلَحةَ     ،ومعنى كَونِها قَطْعِيـةً   ":كما قال الإمام القرطبي   
 ١٥٨"..حاصِلَةٌ مِن قَتلِ الترسِ قَطْعا

لأن تقدير ذلك راجع إلى الاجتهاد والنظـر        ؛"أو بغلبة الظن  "؛وإنما قلنا 
وسـائر المسـائل    ،وكل ذلك موجب لحصول الظن الغالب     ،والتحري

 .جتهادية إنما تكون كذلكالا
 ــــــــ

وهو أمر زائد   ،أن تكون المصلحة المرجوة آنية حالية      -السابعة عشرة   
 :على أصل حصول المصلحة

بمعنى أن الأمر لا يحتمل تأخير رميهم والتأني في ضرم لفوات المقصود            
 .بذلك

فأما مع إمكان التأجيل والقدرة على التريث في رميهم بما يحصـل بـه              
حقناً لـدماء   ،فينبغي الكـف عنـهم    ؛رض ويتأتى معه المطلـوب    الغ

 وهما دفع ضرر الكفار ورفـع أذاهـم         -وجمعاً بين الأمرين    ،المسلمين
 –والحفاظ على من بأيديهم من الأسارى أو من كان بينهم من التجار 

 ـ     ":قال الإمام النووي رحمه االله     الْأُس مِن لِمِينسبِم الْكُفَّار سرتت ى لَوار
رِهِمغَيو،           اضرالُ الْـإِعلَ الْحمتاحو يِهِممةٌ إِلَى روررض عدت إِنْ لَم ظِرن

مهنع،مهيمر زجي ١٥٩".لَم 
 ــــــــ
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 ١١٤

أن لا يمكن التوصل لفتح الحصن أو كسر شـوكة           -الثامنة عشرة   
 :الكفار المتترسين إلا بما يعم به القتل

ريق والرمي باانيق ونحوها مما قد يشمل استعماله من         كالتحريق والتغ 
فـإن كـان فـيهم      ":قال ابن قدامـة رحمـه االله      ،معهم من المسلمين  

لأنه تعريض لقتلـهم    ؛لم يجز رميهم  ،فأمكن الفتح بدون ذلك   ،مسلمون
لأن تحريمه يفضي إلى تعطيـل      ؛جاز،وإن لم يمكن بدونه   ،من غير حاجة  

 ١٦٠.".الجهاد
هذه الشروط والضوابط التي ذكرهـا الفقهـاء        هذا والذي يجمع كل     
} فاتقوا االله مـا اسـتطعتم     {:هو قول االله تعالى   ؛متفرقة في مواطن شتى   

 ].١٦:التغابن[
 سواء في حالـة الحاجـة أو       -فالجهاد وإن كان مأموراً به أمراً مؤكداً        

 فإنه لا يلزم منه عدم مراعـاة حرمـات الـدماء قـدر              -الضرروة  
ب الموازنة الشرعية الصائبة بين حالة الضـرورة        ولا يزيل وجو  ،الإمكان

الحقيقية القائمة وبين سفك دم للمجاهـد مندوحـة عـن الإقـدام             
فالجهاد لا يمنع التحري والحيطة واختيـار الأوقـات والأمـاكن           ،عليه

والأحوال التي يحصل ا المقصود ويتوصل ا إلى المطلوب مع صـيانة            
 .الدماء المحرمة شرعاً
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 ١١٥

إنما هي حالة استثنائية خارجة عـن       ؛س التي ذكرها الفقهاء   وحالة التتر 
 ويستمسك  - قدر الإمكان    -فيضيق فيها زماناً ومكاناً وصفة      ،الأصل

وهذا ما يستنتج من القيود المستخلصة من كلام        ،بالأصل حسب القدرة  
كقاعدة عامـة كليـة     ؛وهو أمر لا ينبغي أن يختلف فيه أصالة       ،الفقهاء
قع الاختلاف في كيفية التطبيق ومدى توافر هذه الشروط         وإن و ،مسلَّمة

وهو ما تتفاوت   ،أو انعدامها في الحالة المعينة التي يراد إنزال الحكم عليها         
 .فيه التقديرات وتختلف الأنظار

التقوى وبذل الجهد في التحري والاحتياط والدقة في        ؛ومِلاك ذلك كله  
وعدم الاعتماد  ،ل في تفاصيلها  والتأم،النظر والتدقيق في كل حالة بحسبها     

 ١٦١.على الحكم الكلي العام ليكون مسوغا لكل عملية
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أن أضرار تسلط الكفار على بلدان المسلمين شرقاً وغرباً         ؛مما لا شك فيه   
م المستطير قد   وأن شره ،قد بدت جلية يراها الأعمى فضلاً على البصير       

 تحريفا وتزييفـا    -نال كل أبواب الشريعة ولحق سائر فروعها وأصولها         
 -وباً وسـلباً ،وقتلا وتشريداً،وهدماً وتعطيلاً

فكم من بلدان المسلمين التي كانت قلاع حق ومنارات علم وحصون           
ديار كفـر   ؛صارت بعد تسلط الكفار عليها وغلبتـهم لأهلـها        ،عدل

فساد وإفساد؟ فما بقي فيها من الإسلام إلا آثاره         ومصادر شر ومنابع    
والتي دلت على أن تلك الديار كانت يوما ما تحـت سـلطان             ،الباكية

 وفي  - أسـبانيا    –كما هو اليوم في الأندلس المنسية       ،الإسلام وحكمه 
فلسطين المثخنة وكثير من الجمهوريات السوفييتية وتركستان الشـرقية         

 .وغيرها كثير
ونصـبوا علـى    ،دان الـتي علاهـا الحكـام المرتدون       هذا سوى البل  

واستئصلوا شأفة الشريعة فيها وأقاموا بدلا عنها النظم والقوانين         ،أهليها
التي لا يماري في مناقضتها للشريعة واصطدامها مع قواعدها ومضـادا          

 .لفرعياا إلا جاهل غبي أو منافق غوي



 ١١٧

لإسلامية إلا بعلـو    وما مسخت صورة تلك الدول وانسلبت هويتها ا       
الكفار وقهرهم لأهلها وإجراء أحكـامهم وعقائـدهم وتصـورام          

حتى ،وأفكارهم ومناهجهم وعادام وأعرافهم على السـاكنين فيهـا        
 .نشأت أجيال لاتكاد تعرف من الإسلام شيئاً إلا اسمه

إلى أن أصبح أهلوهـا  ؛بل انقلب الحال في كثير من تلك البلدان وغيرها   
وأعظم تنكـيلا   ،ة للإسلام وأهله من اليهود والنصـارى      هم أشد عدوا  

بالمسلمين وقهرا لهم من أعدائهم الأولين الذين داهموا تلـك الـديار            
 .بجيوشهم الجرارة

بل لا ينبغي للمسلم أن يذهب بعيدا في ذلك ولا أن يضرب بعقلـه في               
وليلتفت ،أعماق الزمن ليتلمس هذه الحقيقة ويبحث عنها بكلفة وعنت        

 لاسـيما   -وليقارن بين حال مدا وسكاا      ،صيرة إلى أفغانستان  لفتة ق 
 يوم أن كانت تحت حكم إمارة أفغانستان الإسـلامية ومـا            -كابول  

وهي تئن تحـت وطـأة قـوات الصـلبان وأعـوام      ،آلت إليه اليوم  
 .والأمر في ذلك لم يستغرق أكثر من أربع سنوات،العبدان

لإفساد الأخلاقي ونشر الإباحيـة   ولا يظنن ظان أن الأمر مقتصر على ا       
إلا أن الأدهـى    ،فمع عظم هذا الخطر وشدته    ،والفجور والعهر فحسب  

والأمر هو إنشاء جيل بل أجيال تتربى على الإعجاب العميق والتبعيـة            
والافتتان م في عقائـدهم وأفكـارهم       ،التامة لأولئك المحتلين الكفرة   

بل ،ه صـلة بالإسـلام    والتحلل والتنصل والتنكر لكل ما ل     ،وطبائعهم
 .وما أكثرهم اليوم لا كثرهم االله،ونصب العدواة له



 ١١٨

ووكلاءهم القائمين على حمايتـهم   "عملاء الصليب "ولهذا فإننا نرى أن     
هم أخبـث   ؛بالحديد والنار ونشر أفكارهم عبر وسائل الإعلام المتنوعة       

طوية وأشد رزية على الإسلام والمسلمين من سادم الـذين يمـدوم            
وكيف تـربى   ،فكيف نشأت هذه الأجيال   ،جهوم ويقفون وراءهم  ويو

هؤلاء ارمون لولا غلبة الكفرة وتمكنهم من مقاليد الحكم وتـوليهم           
 لتسيير الأمور حسب ما يرون ويريدون؟

فماذا يرتجى من قوم أخبرنا االله عن مكنونات صدورهم وخبايا نفوسهم           
ا تتخِذُوا بِطَانةً مِن دونِكُم لَـا يـأْلُونكُم         يا أَيها الَّذِين آمنوا لَ    { :وأم

            مهوردفِي صخا تمو اهِهِمأَفْو اءُ مِنضغتِ الْبدب قَد منِتا عوا مدالًا وبخ
هـا أَنـتم أُولَـاءِ      ) ١١٨(أَكْبر قَد بينا لَكُم الْآياتِ إِنْ كُنتم تعقِلُونَ         

ـا           تنقَالُوا آم إِذَا لَقُوكُمابِ كُلِّهِ وونَ بِالْكِتمِنؤتو كُمونحِبلَا يو مهونحِب
             إِنَّ اللَّـه ظِكُميوا بِغوتظِ قُلْ ميالْغ امِلَ مِنالْأَن كُملَيوا عضا علَوإِذَا خو

 حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصِبكُم     إِنْ تمسسكُم ) ١١٩(علِيم بِذَاتِ الصدورِ    
سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما             

واللَّه يرِيد أَنْ   {،]١٢٠ - ١١٨:آل عمران [} )١٢٠(يعملُونَ محِيطٌ   
} ذِين يتبِعونَ الشهواتِ أَنْ تمِيلُوا ميلًا عظِيمـا         يتوب علَيكُم ويرِيد الَّ   

 ].٢٧:النساء[
أن يماري إطلاقاً في قيام عظـائم       ؛فما ينبغي للمسلم الصادق المستبصر    

المفاسد وفدائح المضار وكبائر الرزايا من جراء تسلط الكفار على ديار           
ديار الـتي داهمتـها     كما هو الحال في ال    ؛سواء تسلطاً مباشراً  ،المسلمين



 ١١٩

أم كان تسلطهم عبر وكلائهـم وعملائهـم        ،الجيوش الكافرة السافرة  
الذين يسيرون وفق خطط مرسومة وخطوات محددة لسلخ الأمة عـن           
دينها وإقصائها عن شرائعها وتمهيد الطريق أمام أبنائها لرفع لواء المحاربة           

 .لرا ودينها
رت الشريعة من الوقوع    وحذ،فما من طامة يخشى على المسلمين منها      

 .إلا وقد ضربت بجذورها في بلدان المسلمين؛وحضت على تجنبها،فيها
هي اقتطـاع   ؛وإن أكبر عبرة أقامها االله للناس تنادي عليهم قروناً طوالاً         

ألا وهـي   ،دولة كانت أزهى وأى وأغنى ديارهم وأحصن ممـالكهم        
 لم تكن يوماً    حتى نسيها المسلمون وغابت عن ذاكرم وكأا      ،الأندلس

 .تشع بنور العلم وتغص بجيوش الفتوحات
 كما سـلبت    - أو كاد    -حتى سلب اسمهما    ؛ومثلها الحال في فلسطين   

 ".إسرائيل"وصار جزء كبير منها يسمى ،أرضها وحكمها
وهذا ما سيكون في أفغانستان والعراق وغيرها من بلدان المسلمين إن لم            

 .يتدارك الأمر
 هـذه الحقـائق ومحاولـة إثباـا وإقامـة الأدلـة       فالإطالة في تقرير  

واادلـة في  "السفسـطات "ولكننا في زمـن    ،كتحصيل حاصل ؛عليها
فهـذه الجيـوش المحتلـة      ،وإنكار الشواهد البينات الجليات   ،القطعيات

وهم مفسدون للـدين    ،هم عدو صائل لا ريب فيه     ؛وأعوام المرتدون 
 .والنسل ومهلكون للحرث - ظاهرا وباطناً -والدنيا 

 ؛فعلى مستوى تربية الجيل



 ١٢٠

وإن كانوا  ،فهم الذين يقومون بإنشاء أجيال محادة ومشاقة الله ولرسوله        
وقد تشربت قلوم وعشعشت في     ،يتكلمون بألسنتنا ويتسمون بأسمائنا   

عقولهم الأفكار الردية والمناهج الكفرية والمذاهب الشـيطانية باسـم          
 ".الرقي"و"التقدم"و"الحضارة"

 جـــــــــاء فمــــــــن أيــــــــن  
والأسـد  "القذافي"و"مبارك"و"عباس"و"كرزاي"و"الجعفري"و"علاوي"
 وغيرهم من حثالة الحكام المرتدين وجنودهم المتجبرين؟"

ومثلهم من يسموم بالمفكرين المتنورين الذين توغلـوا وتغلغلـوا إلى           
ليزلزلوا أركانه ويبثوا سمومهم وأفكارهم التشـكيكية في        ،أعماق الدين 

ويصيروه مرتعاً مباحـاً  ،ويلبسوا على الناس دينهم الحق    ،قواطعه وأصوله 
 .لكل مارق زنديق لا حسيب عليه ولا رقيب

 ؛وعلى مستوى العقائد
 - عبادة وتشـريعاً وحكمـاً     -هم الذين يعززون طرائق الشرك كلها       

ويسخرون ،ويرصدون عليها الملايين من الأموال    ،وينشروا بسبل شتى  
 .م بلا عد ولا حدلها جيوشهم وقوام وإمكانا

يوصدون أبواب العلم التي تكشف للناس الحقائق وتعرفهم        ؛وفي المقابل 
في حين تفتح الأبواب على مصارعها لأهل البدع والفـرق          ،بشريعتهم

وتقويها وتدعمها وتشجعها وتطـور     ،بل وأهل الزندقة والإلحاد   ،الضالة
 .أفكارها



 ١٢١

من أمثال تلـك الفـرق      وما أمر الهند وما ولد فيها وترعرع في كنفها          
والتي ما زالت الأمة تعـاني مـن شـرورها          ،على أيدي الإنجليز ببعيد   

 .وما تزداد تلك الأفكار إلا عتوا وقوة وتطوراً،وتصارع أفكارها
 ؛وعلى مستوى الحكم

أُقصي الإسلام تماماً من    ؛فعلى أيدي تلك الدول المحتلة وتابعيها وعبيدها      
امه وسلطت القوانين المسـتوردة     الحكم وغُيرت مناهجه وبدلت أحك    

حتى صيغت  ،تحكمهم في الدماء والأموال والأعراض    ،على رقاب الناس  
 .نفسية المرء المسلم على عدم استشعار عظمة هذا الأمر

فلا غرابـة أن    ،وألفوا المتناقضات ،واستمرأ الناس تلك الحياة واعتادوها    
شـريعة  أن ال "؛يكون أول عبارة في دستور تلك الـدول المتمسـلمة         

وأن تكون باقي نقاطه ومواده     ،"الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع    
بـل  ،لا تجعلها حتى في آخر القائمة من حيث التطبيق والتنفيذ والتوقير          

هي حرب على أحكامها ونسف لمبادئها وسلخ لأهلها من كل قيمهـا         
 .وآداا وأخلاقها

 وعلى مستوى الأخلاق؛
ر والسـفور والخمـور والخلاعـة       فإن التحلل والإباحيـة والفجـو     

وما عـداها   ،هو شعار الحضارة وعنوان الرقي وعلامة التقدم      ؛والتخنث
وهو ما تقوم عليـه     ،فهو الجمود والخمود والركود والتخلف والتطرف     

ودائرا ،وهو عمودها الفقري الذي تعتمد عليـه      ،جميع وسائل الإعلام  
والتي فعلت  ،ات منه ومصدرها الأول الذي تقت   ،الموحدة التي تشترك فيها   



 ١٢٢

الأفاعيل في عقول ونفوس نشء المسلمين بصـور عديمـة السـبق في             
 .التاريخ

بة سـائغة لأخبـث وأنجـس       ؛فصار كثير من نساء المسلمين وبنام     
وعاد الكذب والغدر والخيانة    ،ممن ضربت عليهم الذلة والمسكنة    ،الخلائق

 .والتحايل من سجايا القوم وطبائعهم
  الشرائع؛وعلى مستوى توقير

فإن كل ما يتوقعه المرء ويخطر بباله من أساليب الكفر واحتقار الشرائع            
 .بل ربما هو عند البعض معروف مألوف،فهو شائع ذائع؛والاستهزاء ا

سب الرب سبحانه وتعالى وسب     ؛وأقبحها وأوقحها وأشنعها وأبشعها   
والســخرية بالمصــلين وهيئــام ،دينــه العظــيم ورســوله الكريم

كـل  ،بل وكل مظاهر الالتزام والسـنن الظاهرة      ،وبالمحتجبات،موهديه
على مـرأى   ،ذلك يتم في وسائل الإعلام بطرائق شتى وأساليب متنوعة        

 .ومسمع من الناس أجمعين
أما ما يحدث على سبيل القهر والقوة من تنكيل للمسلمين ومطـاردة            
للصادقين وانتهاك سافر لأعـراض الحرائـر العفيفـات في غياهـب            

بل ولا تكفيـه مجلـدات   ،فالحديث عنه لا يسعه موطن كهذا   ؛ونالسج
وعـين  ،بتفاصيله لا يمكن  ،والعد في ذلك لا ينتهي والإحاطة     ،ومصنفات
وصـفحات  ، دليله في ذلك- إن لم يصبهما العمى والعمه     -المرء وقلبه   

 .الواقع شاهدة لمن أراد القراءة من غير تعمق ولا جهد



 ١٢٣

 الذي يمد هذه المنـابع الفاسـدة        فمن الذي يقوم على كل ذلك؟ ومن      
والمصادر الضالة ويغذيها ويقويها؟ ومن الذي يكمم أفواه المصـلحين          
ويلاحق الصالحين ويزج م في غياهب السجون وينعتهم بأقبح وأوقح          
النعوت لينفر الناس عنهم ويحول بينهم وبينهم؟ ومن الـذي يطـارد            

 التنكيل؟ ومن الـذي     ويشرد من أراد تغيير المنكر بيده وينكل به أشد        
ااهـدين  ،ملأ قلوب الناس خوفاً ورعباً من محاولة دعم القائمين بالحق       

 في سبيل االله؟
يدلنا دلالة قطعية أن المفاسد والمضار التي ألمح إليهـا          ؛فهذا وغيره كثير  

 وإن أدى إلى    -الفقهاء في مسألة التترس وجوزوا لأجلها رمي التـرس          
تزداد ،شائعة ذائعـة ، كلها قائمة وموجودة   - قتل من يقتل من المسلمين    

فلا تكاد تخبو نار رزية إلا      ،وتتنوع صورها حينا بعد حين    ،يوماً بعد يوم  
ويوروـــا ،والأعـــداء يـــذكوا بمكرهم،وتأججــت غيرها 

 .ويحفظوا بعملائهم،ويدعموا بقوم،بكيدهم
ه قبـل   ودفعا ل ،أي تفادياً لوقوعه  ؛"خوف الضرر "فالفقهاء جوزوا ذلك    

فالأمر ،مشـهود ،موجود،قائم،واقع؛وأما اليوم فإن ذلك الضرر    ،حصوله
ومن خوف وقوع الضرر إلى السعي إلى إزالته        ،انتقل من الدفع إلى الرفع    
 .والاجتهاد في استئصاله

موجودة بـلا   ؛فالعلة التي اتفق الفقهاء على جواز رمي التـرس فيهـا          
 بـد أن يكـون في       فهذا أمر لا  ،بل هي اليوم آكد وأقوى وأظهر     ،شك

 .الاعتبار ومعترف به بين سائر العاملين



 ١٢٤

ولا ،إلا أن أخذ الحكم من كلام أولئك العلماء لا يتوقف عند هذ الحد            
بل لا بد من النظر فيما ذكروا مـن         ،يحصل من هذه المقدمة فحسب    

حتى ،الضوابط وبينوه من الحدود وراعوه من الأحوال والهيئات المـؤثرة      
أو ،ولا يقول أولئك الأئمة ما لم يقولوا      ،له الصحيح يوضع الحكم في مح   

 ١٦٢.واالله المستعان،ينسب إليهم ما لم يعتقدوا ويتبنوا
 فيما يتعلق بحالة الاضطرار أو خوف       - واالله تعالى أعلم     -وما يظهر لي    

 يمكن أن يقسم    - وهو جواز رمي الترس      -الذي علق به الحكم     ،الضرر
 :إلى قسمين

 كنا نتحدث عنه وهو الضرر العام الشامل الكلـي          هو ما :الأول منهما 
وهذا يرتبط بأصل قيام    ،المتعلق بعموم تسلط الكفار على ديار المسلمين      

وهو نتيجـة  ،وهو من أهم أسباب تعينه في هذا الزمـان      ،الجهاد ضدهم 
والذي يعـبر عنـه   ،متحتمة ولازمة لغلبة الكافرين على بلدان المسلمين      

 .والدنيابعض الفقهاء بإفساد الدين 
وجوب استمرار الجهاد وعدم قبول أي بـديل        ؛ويعضد هذا الأمر العام   

ولأن مـا سـواه مـن المسـالك         ،لأنه أمر شرعي مفروض أولاً    ،عنه
ومنح الفرصة للكفرة في الـتمكين      ،إنما هي إطالة لعمر الفساد    ؛والطرق

لأنفسهم ونشر سمومهم وقلب حياة المسلمين وصوغها حسب إرادام         
 .لشهوانيةوميولهم ا
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 ١٢٥

من أقسام الضرر الواقع على المسلمين فهو ما يتعلـق          :وأما القسم الثاني  
والتي تدخل في مجمل العمل الجهـادي       ،بكل عملية عسكرية على حدة    

 .العام وتعتبر فرداً من أفراده وجزئية من جزئياته
ومدى قوة تحققه من ضرب     ،في تقدير الضرر  ؛وذلك يتطلب أموراً كثيرة   

وعن إمكانية إزالته ـذه الطريقـة المعينـة         ، التعيين هذا الهدف على  
بحيث لا يتأتى التوصل إلى ذلـك الهـدف إلا بتلـك      ،وانحصارها فيها 
 .وفي هذا تتعدد أوجه النظر وتختلف الاجتهادات،الكيفية المحددة

 التعليل بخوف الضرر العـام      - فيما يظهر واالله أعلم      -ولهذا فلا يكفي    
واعتبار حـالات   ، الكفار لبلدان المسـلمين    الشامل الواقع من احتلال   

وجود أفراد الاحتلال جميعها بين المسلمين هي من قبيل مسألة التترس            
وحصـر  ،بل لا بد من النظر في كل حالـة بعينها         ،التي ذكرها الفقهاء  

ومعرفة مدى الأضرار الحقيقة الـتي يـراد        ،المصالح المتوخاة من ورائها   
وذلك مع  ،لمقصود في تلك العملية   إزالتها من ضرب الهدف العسكري ا     

 .استحضار الضوابط والقيود التي ذكرها الفقهاء
المراد بحالة الضرورة الـتي تـدعو إلى        (:قال الدكتور محمد خير هيكل    

هذه بعـدة  ،جرى التعبير في المراجع الفقهية عن حالة الضـرورة      ؛القتال
حالة وأن يكون المسلمون في     ،أن يهجم العدو على المسلمين    ؛صور منها 

وأن يترتب على عدم القتال ما يخشى منـه         ،التحام مع العدو في القتال    
على المسلمين من الإحاطة م أو استئصالهم أو هزيمتهم أو كثـرة في             

والذي أراه هنا أن حالة الضرورة الـتي        ،قتلاهم أو أي ضرر يلحق م     



 ١٢٦

تدفع بالجيش الإسلامي إلى خوض الحرب مع العدو على الـرغم مـن       
يرجع تقـديرها إلى صـاحب      ؛مه للدروع البشـرية المعنيـة     استخدا
تبعا لاختلاف الظروف   "الشرعية في الإسلام وهو الخليفة المسلم     "السلطة

ولو ،فقد تكون الحرب ضرورة لا بد منها في حالة معينـة          ...والأحوال
كان الدرع البشري الذي احتمى به العدو يتكون من عدد كثيف من            

وقد تكون الحـرب  ، من جراء تلك الحربالمسلمين سيتعرضون للهلاك 
فيرى صاحب السلطة   ؛في حالة أخرى ليست ذه الدرجة من الضرورة       

أن من المصلحة أن يلغي إعلان الحرب مع العدو أو يوقف اسـتمرارها             
ولو كان  ...رد أن العدو قد عمد إلى درع بشري خفيف فتحصن به          

بل ...و من المستأمنين  هذا الدرع يتألف من فرد واحد من أهل الذمة أ         
حتى ولو كان هذا الدرع يتألف من أفراد العدو نفسـه مـن النسـاء             

 ١٦٣).والأطفال
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 ١٢٧
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 :والخلاصة في هذه المسألة الشائكة يمكن تلخيصها في عدة نقاط
أنه يصعب تحديد صور التترس المعاصـرة وحصـرها في          ؛ الأولى -

 :دودة كالتي ذكرها الفقهاء قديماًحالات معينة مح
وإقامتهم لمعسكرام  ،لا سيما مع وجود العدو وسكناهم بين المسلمين       

وتعاملـهم  ،وتنقلـهم في طرقام   ،ومراكزهم وقواعـدهم في أحيائهم    
وغدت المـدن والقـرى     ،واختلاطهم م اختلاطاً شبه متكامل    ،معهم

م ضد ااهدين   هي أهم ساحات معاركه   ؛والأسواق المأهولة بالسكان  
 - قصفاً واشتباكات وكمائن -

وأصبحت مطاردام للمجاهدين واعتقالهم لأهلـيهم ومناصـريهم لا         
مع أن أغلـب الأسـلحة      ،يكاد ينفك عنها مكان ولا ينقطع زمـان       

المستخدمة من قبل ااهدين ضد أعدائهم هي ممـا يعـم بـه القتـل           
 .العادةلقلة وضعف أو انعدم تأثير ما سواها في ،غالباً

وأما صورة التحام الصفوف والقتـال وجهـاً لوجـه والاصـفطاف          
فهذا وإن كان يقع شبيهه بين الحين والحين في الغارات الخاطفـة    ؛لذلك

إلا أا لم تعد بتلك     ،أو الكمائن التي ينصبها ااهدون عند توفر الفرص       



 ١٢٨

كم في  وذلك لتحصنهم المح  ،القوة التأثيرية على الأعداء المحتلين وأعوام     
 .أعماق قواعدهم ومراكزهم

وهذه الصفات والأحوال تعطي تصوراً جديداً لتنوع حالات التتـرس          
بناء على ما عاينوه مـن      ،ربما لم يفترضها الفقهاء يئاا الطارئة     ،الحديثة

وأقصاها المنجنيـق وتعمـيم     ،أنواع الأسلحة المستخدمة في عصورهم    
ن الأسلحة التي كان يستخدمها     كما أ ،الحرق بالنيران والإغراق الشامل   

 .أعداؤهم تكافئ نوعاً ما الأسلحة التي بأيدهم
 لاسـيما   -وأما في المعارك الضارية التي تشهدها ساحات الجهاد اليوم          

 فهي في وضع مختلف اختلافاً كبيراً في كثير من          -في العراق وأفغانستان    
 المعركـة   هذا مع أن ااهدين قد فُرض عليهم نوعية       ،صورها وظروفها 

 .واالله المستعان،وربما اختيار الوقت المناسب لبعض عملياا،وساحاا
بأسلحة تقليدية قد لا يكون من مصـلحته أن         ،طويلة الأمد ضد الخصم   

يخوض مثل هذا النوع من الحروب التي تحرِمه مـن الاسـتفادة مـن              
وذلك بسبب حرصه على حياة رهائنه عند       ...أسلحته التدميرية الشاملة  

والذين سيكونون من أولى ضحايا تلك الأسلحة التدميرية فيما         ،صمهخ
الأمر الذي يصعب عند هذا الظرف أن يطرح هذه         ...لو أراد استعمالها  

 ...الفكرة على بساط البحث



 ١٢٩

يكون التترس في صوره المعاصرة أقوى في تحقيق أغراضه مـن           ؛ومن هنا 
 ١٦٤)التترس في صوره القديمة

التي لا تقل أهمية وخطورة وتـأثيراً       ،لعصريةبل قد طرأت بعض الصور ا     
وقد تأملـت فيهـا     ،في سير المعارك وترجيح كفتها عن مسألة التترس       

 .فلم أر فارقاً مؤثراً يمكن أن يغير الحكم؛كثيراً
وتلك الصورة هي القصف العشوائي الانتقامي على مسـاكن العـوام           

عملية يقوم ا   وذلك إثر كل    ،الآهلة بالسكان وأسواقهم العامة المكتظة    
وهو أمر نعيشه ويعيشه سـائر      ،ااهدون على مركز من مراكز العدو     

أن ترك قتـال    ؛والشيء المقطوع به هنا   ،إخواننا ااهدين في الساحات   
يؤدي إلى زيادة تمكنه    ،العدو وشن الغارت عليه تركاً كاملاً لأجل ذلك       
 مسـألة   فما يقـال في   ،وتوغله وسهولة مطاردته وملاحقته للمجاهدين    

 – سواء بسواء -يقال في هذه المسألة ؛التترس
أن الأضرار التي ذكرها الفقهاء عند تجويزهم لرمي الكفار         ؛ الثانية -

هي اليوم أوضـح مـا تكـون في         ،مع من تترسوا م من المسلمين     
 :ساحات الجهاد الكبرى وعلى جميع المستويات

جـاءوا  بل مـا    ،حتى شملت الضروريات الخمس من جميع جوانبـها       
بجيوشهم الجرارة إلا من أجل سلخ المسلمين من دينهم سلخاً كـاملاً            

 .وطمس معالم الشريعة الإسلامية طمساً تاماً
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 ١٣٠

تعد في قائمة الأهداف الكـبرى الـتي    ؛وهذه الأضرار بعمومها وشمولها   
ولهذا فـإن   ،دخل لأجلها الكفار ديار المسلمين واستولوا على أوطام       

إلى بذل الجهد والاسـتماتة في      "خوف الضرر "ة  الأمر قد انتقل من حال    
ومن اتقائه  ،وتحول الأمر من دفعه إلى رفعه     ،التضحية لأجل رفعه وتقليله   

 .إلى انتشاله
بل هي أمور بينة    ،وهذا كله ليس مجرد افتراضات ذهنية وتحليلات عقلية       

ولا ينكرها إلى جاهل مغمور في جهلـه    ،لا تخفى إلا على الأعمى    ،جلية
 .ادل في القطعيات ومنكِر للضرورياتأو مكابر مج

وعليه فإن المسلمين مطالبون بتقديم أقصى ما في وسعهم وطاقتهم مـن            
الجهد لإزلة تلك الأضرار التي تستفحل وتتفاقم وتتضاعف يوماً بعـد           

وبه يتبين أن أصل الموجِب الذي جوز بسـببه الفقهـاء ضـرب             ،يوم
ك انضمام الضوابط والقيود التي     فيبقى مع ذل  ،يعتبر قائماً ملموساً  ؛الترس

حتى تكتمل الصورة ويكون الموجِب مؤثراً تأثيراً مباشراً في         ،نصوا عليها 
 - وهو ما يأتي في النقطة اللاحقة -إيجاد الحكم 

ينبغي على ااهدين النظـر في كـل عمليـة عسـكرية            ؛ الثالثة -
 ـا   سيقومون ا والتي يمكن أن تطال بعض المسلمين نظراً مستقلاً         

ومتوجهاً إليها وأن يدرسوها دراسة خاصة ا تحيطها مـن جميـع            
 :إحاطة كاملة شاملة،جوانبها

 ؛بحيث تشمل عدة أمور



 ١٣١

 عسكرياً أو سياسياً أو معنويـاً       -أهمية ووزن الهدف المقصود     : منها -
 –أواقتصادياً 

اختيار المكان والزمـان المناسـبين لتلـك العمليـة بقـدر            : ومنها -
الاجتهاد التام في ذلك بحيث يتحرى فيه البعد عن أمـاكن           و،الإمكان

ويتجنـب أوقـات تـنقلام      ،إقامة ومرور وحركة العامة من الناس     
 .وازدحامهم

الاقتصار على كمية السـلاح أو العبـوات الـتي تـؤدي            : ومنها -
وهو أمر  ،وتنعدم معها أو تتقلل الإصابات في صفوف المسلمين       ،الغرض

 .يةفي غاية الدقة والأهم
الموازنة الدقيقة الواقعية بين الضرر الخـاص المتعلـق بـذلك           : ومنها -

وبين الضرر الذي سيقع على المسـلمين       ،والذي سيكف بضربه  ،الهدف
سـواء مـن جهـة عـدد القتلـى في      ،الذين قد تشملهم العملية تبعاً  

أو من جهة بقاء تأييدهم وتفهمهم لظرف العمليـة وأهميـة           ،صفوفهم
 .و ذلكونح،المستهدف فيها

أن يكون الوصول لذلك الهدف بغير هذه الطريقة متعـذراً أو           : ومنها -
بحيث يستحيل أو يصعب معه التوصل إليه إلا عبر الوسيلة التي           ،متعسراً

 .قد تؤدي إلى مقتل بعض المسلمين
بحيث تتوجه النية والمطلـب     ،منع القصد القلبي لقتل المسلمين    : ومنها -

ويعزم بقلبه على عدم قصد قتل أحد       ،كفارفقط إلى قتل من يراد من ال      
لأنـه إن تعـذر ذلـك بالفعـل         ،من المسلمين في تلك العملية بعينها     



 ١٣٢

وجِماع هذه الأمور كلها في قول االله       ،فهو ممكن بالقلب والنية   ،والعمل
 ].١٦:التغابن[} فاتقوا االله ما استطعتم{:تعالى

علـى  وذا يظهر أنه لا بد من التحري والحيطـة في كـل عمليـة               
واعتبار هذه الأمور وغيرها مما يمنع أصابة المسلمين أو يضيق دائرة           ،حدة

 .وهو أمر مقصود ومطلوب شرعاً،إصابتهم
لِأَنا نعلَم قَطْعا أَنَّ مقْصود الشرعِ      ":كما نقلنا عن الغزالي رحمه االله قوله      

      دبِيلِهِ عِنس مسح قْصِدا يلِ كَمقْلِيلُ الْقَتكَانِ تلَـى    ، الْإِمع قْـدِرن فَإِنْ لَم
الْحسمِ قَدرنا علَى التقْلِيلِ وكَانَ هذَا الْتِفَاتا إلَى مصلَحةٍ علِم بِالضرورةِ           
            نةٍ عارِجلْ بِأَدِلَّةٍ خنٍ بيعلٍ مأَصاحِدٍ ولِيلٍ وعِ لَا بِدرالش ودقْصا مهنكَو

 ١٦٥"..الْحصرِ
الواقع ،العـام "دفع الضرر "إدراج تلك العملية ضمن     ؛ولا يكفي أو يغني   
ومن ،ومن ثَم إقحامها في حكم التترس بمجرد ذلك       ،من جراء الاحتلال  

 وهـذا أمـر يقـدره    -غير ضرورة أو حاجة خاصة جزئية متعلقة ا      
ويحدده القادة الميدانيون الذين يعايشون حقيقة السـاحات ويحتكـون          

 -في صور وحالات وأماكن متنوعة بالعدو 
فما من موطن أمكن فيه صيانة دم المسلم وتأتى فيه حفظه بطريقـة أو              
بأخرى مع قيام الجهاد واستمراره علـى الوجـه المطلـوب المـؤدي             

 .إلا كان سفكه محرماً؛للغرض
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 ١٣٣

من أن مسألة التتـرس الـتي       ؛ومن هنا فإنني أعيد وأذكِّر بما ذكرته آنفاً       
ولذا ، إنما هي حالة استثنائية عارضة خارجة عن الأصـل     ذكرها الفقهاء 

ومـا نـد عـن      ،فإن لها ظروفها وأحوالها وأحكامهـا الخاصـة ا        
يقتصر فيه على حـدوده وضـوابطه مـن غـير توسـع ولا              ؛الأصل

وأمكن ،ومتى انقضت صورة الشـذوذ    ،حتى لا ينقلب أصلاً   ،استرسال
 داخلة في عموم    وهي،الرجوع إلى الأصل والاستمساك به وجب ذلك      

 ".أن الضرورة تقدر بقدرها"؛القاعدة الفقهية المعروفة
فمتى التزم ذه الضوابط وما شاكلها من كل ما يحفظ دماء المسـلمين             

فنرجوا أن لا يكـون هنـاك   ؛ويقلل من إصابام واستفرغ الوسع فيها    
 تبعـاً لا    -ولو قُتل فيها بعض المسلمين      ،بأس بالقيام بعمليات عسكرية   

 -قصداً 
لأـم  ،شهداء عند االله  ؛كما نرجوا أن يكون هؤلاء المسلمون المقتولون      

 .إنما قُتلوا لأجل الجهاد ودفع الضرر العام عن الأمة
وقَد اتفَق الْعلَماءُ علَـى أَنَّ جـيش        ":كما قال شيخ الإسلام رحمه االله     

سرى الْمسـلِمِين وخِيـف علَـى       الْكُفَّارِ إذَا تترسوا بِمن عِندهم مِن أَ      
وإِنْ أَفْضى ذَلِك إلَى قَتـلِ الْمسـلِمِين        ،الْمسلِمِين الضرر إذَا لَم يقَاتلُوا    

  وا بِهِمسرتت ـالِ          ،الَّذِينازِ الْقِتـوفَفِي ج لِمِينسلَى الْمع فخي إِنْ لَمو
وهؤلَـاءِ  ، الْمسلِمِين قَولَانِ مشـهورانِ لِلْعلَماءِ     الْمفْضِي إلَى قَتلِ هؤلَاءِ   

            ـنلِ ملِأَج اجِبالْو ادالْجِه كرتلَا ياءَ ودهوا شونَ إذَا قُتِلُوا كَانلِمسالْم
سـلِمِين  فَإِنَّ الْمسلِمِين إذَا قَاتلُوا الْكُفَّار فَمن قُتِلَ مِـن الْم    ،يقْتلُ شهِيدا 
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ومن قُتِلَ وهو فِي الْباطِنِ لَا يستحِق الْقَتلَ لِأَجلِ مصلَحةِ          ،يكُونُ شهِيدا 
166.".الْإِسلَامِ كَانَ شهِيدا

  
 .وهو كلام تكرر له مراراً فليراجع في موطنه

ويقيهم مزلات  ،هذا ونسأل االله العظيم أن يعصم ااهدين من الضلال        
 يجعلهم سبباً في صون دمـاء المسـلمين وحفـظ دينـهم             وأن،الفتن

وأن لا  ،وأن يفتح لهم أبواب النكاية في أعـدائهم       ،وأعراضهم وأموالهم 
وأن يملأ قلوم تقـوى     ،يحوجهم إلى مضايق الأمور وحرج المشتبهات     

ويخلص ،وأن يصـحح قصـدهم    ،وورعاً وخشية له في السر والعلانية     
 ١٦٧.قريب مجيبإنه سميع ،ويصوب أعمالهم،نيام
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